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محنة الموربسكوس 
في اسبانيا 


إلى كل من عضه الدهر بنابه 
وطرد بغير حسق من أرضه 


أهدى هذا الكتاب 
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بسم_الله الرحمن الرحیم 


مقدمة الطبعة الثانية 


ريم الطبعة الثانية.من هذا الكتاب نظرا للطلب 
الذي كثر عليه وخاصة من طلاب العلم والبحث بالجامعات» وكذا من 


يعض الکتبات. لذا عملنا كل ما في الستطاع لإعادة طبعه بعد تنقيحه 


وش الصور الوجودة على صفحاته تتميما Sal‏ 
وهذا إن دل على شيء فانما يدل على ما لاقاه الکتاب في طبعته الأولى 
من تشجيع وإقبال من طرف عل ee‏ وا عنه في الصحف 


والمجلات» أذكر المؤرخ !ل الله ۹ 
الوضوع على صفحات مجلة العربي الصادرة في ال دا ره | 


يدى عيد الله ة الله عليه» فحات جریدة LI"‏ 
لسان رابطة علماء المفربء والجلة العربية التي تصدر EA‏ | 
المملكة السعودية, ومجلة دعوة الحق» وجريدة الأنباء» وجريدة العلم» إلى 


ذلك. وعليه فإلى الجميع شكرنا الخالص, كما أغتنم هذه الفر, 
لأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا وعضدنا في إخراج الطبعة 
الثائية أذكر منهم الاستان مالك بتود ري ال يم الدكتور JE.‏ 
الصيدلي مصطفی الزباخ عا E‏ 

يع أجر من أحسن عملا وهو الموفق للصواب. 


في المكتبة العربية 


Line‏ الموریسکوس في اسبانيا 


هذا كتاب في موضوع مهم قل من تغرضي له من الباحنثين في 
J‏ تاريخ اسب‌انیا ال لمة أو اقرده بالتالیف, وعهدنا احب» لاستاز 


A‏ د قشتيليو يبحِث ؤينقب غن مراجعه وما يتعلق به منذ أن كان 
i‏ طالبا يدرس باسبائيا في الأربعينيأت وكنا نشجع على إنجازه | 
Sd‏ الفراغ في موط عه الى أن كتب له ۱ نور في هذه الأيئام ويت Jol‏ 
* الكتاب كماجاء في مقدمته حياة أواخر المسلمين بالأتدلس بعد انتهاء 
هم فيه ابسقوط مملكة نهرناطة في يناين 1492. وما عاتاه 
الوریسکوس من التشرید والاضطهاد آیام کم اللوك الاسیان, وما کان 


: لطردهم من الأثر السيء بخاصة لى الحياة الاقتصادية في ابا 
':سيانية لما كان عليه الموريسكوس أي المسلمون الاتدلسیون الذين 
3 اثروا البقاء ت ت حكم المسيحيين من الجد والنشاطء بحيث لم يفادرو! 
البلاد تحت الضغط والة الديني حت لإفلاس والركود الميدان 


الاقتصادي ببلاد اسبانياء فضلا عن الميادين الأخرى العلمية و العضارية. 


لاد 


ان الخدمة التي قد | السید قشتیلیو لثاریخ العرب في اسبانيًا بهذا 


الكتاب جليلة جدا يث al‏ ا جزيل الث يقع ال تاب في 120 ضفحة 
من الحجم الكبير وطباعته نقبة : 


عيب الله كنوب 


ريدة “Gl”‏ تصدرها رابطة GA‏ عرد 350 فاع مسادى الثانية 
جرد uly‏ ب الغرب Gl‏ + = 
عام 1401 / 05 أبريل ۰1981 


قضاياحيوية 
لماذا تهمل الحامعات تاريخ الأندلس 
cs‏ عير الله j obs‏ 
وقع قي يدي خلال وجودي بالفرب. کتاب من نوغ خاص عنوانه 1 
«محنة الموريسكوس في اسیانیا» (سنة 1960( لمؤلفه الأستاذ N‏ 
قث «والوريسكوين هخ بقية AAA‏ &\ 


على التنصر ثمنا لبقائهم في الوطن القديم وأطلق لإسبان عليهم هذا 3 
الاسم Los Moriscos‏ اعني «العرب الأصاغر ». ونقضل نحن ان نسميهم 

الوريسكيين gi‏ «العرب التنصرین». ومولف هذا الکتاب حسبما 
يخبرنا في CUS‏ هو مفربي من مدينة القصر الکبیر ومن أصل آندلسي 


أو بعبارة أخرى من أصل موريسكي بمایدل على ذلك اسمه. وقد 

كانت كغور الغوب hs La a‏ خظوران: ,3641 311 73 ١‏ 
ا جنوبا وغريا حتى Bl‏ الكبير وغیره» منزل أعداد كبيرة من 

المهاجرين الاتدلسيين؛ قبل سقوط غرتاطة النهائي في يد الاسبان في 

نة ۰1494 أو بعده حينما تحولت بقايا الأمة الأندلسية: بعد التذ 


المفروض الى طائفة الوریسکیّین. وقد تلقى المؤلف في مدريد ترب 
اسيائية؛ ونحن نعرف انه مازال حتى اليوم في مدينة تطوان» رفي 


طقکها: عدي كيين من آلاسی اوري لحترمة, ومنها Y AS‏ 
پزالون پحملون آمسماء‌هم الوریسکی القريعة: مكل ملينة jay‏ 
ومرتین» ومراریش (مور الیس) و الطریس, وبرمنجو, ومرشيتة 


وقشتیلیو, LS yy‏ وراغون وغيرها | 


ویقدم إلينا ال تاذ قشتيليو في تابه مرضا aly‏ لحياة الأمة 
الموريسكية. وما توالی علیها منذ سقوط غرناطة في سنة 1494 حتی 
یافی سنة 1609 من ضروب الاضطهاد 


ا GA‏ من اس 
و الطاردات والحن الروعة. ویشرح لنا كذلك موقف الدجنین الأندلسيين 


في شرقي الأندلسء وهم الذین بقوا الوریسکیین في تحدید آوضاعهم 
مع الملوك الث اری» عقب سقوط أوطانهم في ايدي الاسبان» وكانوا 
لظروقهموا تماد النبلاء والسادة على جهودهم وأعمالهم في الزراعة 
والصتاعة, اسعد حظا واقل شقاء من الموريسكيين في منطقة غرناطة 
ية. ولاسيما مار مول فیما 


وهو یعتمد قبل کل شيء على المصادر الا 


تبه عن ثورة الموريسكيين الكبرىء وفلوريثيو خانیسر في RES‏ 
؛الوضع الاجتماعي للموريسكيين». وهو ينقل إلينا معظم الأسصاء 
لتا Ale‏ بصورها الاسباتية, ولا يقدم إليتا منهاسوى 
نقلیل بأسمائها العربية؛ ويقدم الینا في اسلوب متواضع ولكنه مؤثر 
بالرغم من ذلك. لروعة الأحداث والآلام التي يقصها علينا 

ومع ذلك فان صدور هذا الكتاب في موضوعه؛ يعتير حدثا أدبيا 
ينيا. فانه لم يصدر قي هذا الموضوع باللغة ال 
لأخير سوى كتابي «نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتد 
pate lets A‏ ته الثالثة قي 5 1986: والصادر الاسبائ 


هي وحدف ععدتنا في هذا الوضوع لأنه بالرهم من كثرة ما كتب 


بانعربية عن تاريخ الأندلسء وعن آدابها y‏ ارتهاء فانه لم يكتب عن 


ذور أوردهنا الينا 


تاريخ اسوريكيين سوى القليل» وهو 
a‏ ازهار الرياض في آخبار عیاض" وعن فصل AS‏ 


يع الأندلسي الموريسكي عن أحوال الموريسكيين 


تبة الرباط العا 


ية( 
ير البرية". وآما المؤرخون الإ 


سقوط غرناطة 


النفي؛ ومن بعذ ذلك في مؤلفات عديدة متوالية ووصفية 
ونقدية. وقد كانت مأساة الور. y‏ تحت اعينهم تباعاء ولدیهم 
كل ما یریدون الوقوف عليه من الأحداث و الوثائق والقرار ات الملكية. 
ومن ثم فانه یوجد لدینا كل ما يجب الرجوع اليه من مختلف الصادر 
وینها مصادر کقیرة عطفها على الرریسکیین وتأييدها لقضيتهم 
ونقد السياسة الإسبانية في اضطهادهم ومطاردتهم وتشید بجمیا 
خلافهم وبواعتهم بالرهم من م التوالية. ومن ثم فان کتابا یقدم | ٠‏ 
الینا قصة الوریسکیین ما ة عن هذه الصادر الاسبانية يعت 


نلفت اليه النظر, فان تاريخ الاندلس, و جغر افیتها و آدابها وجمال مدنهاء 
ومحاسن آهلهاء وسضارة الاندلس, وروائع علومها وآدابها: کل هذه قد 
لقیت من الأقلام العربية أعظم الجهود, و عولجت بالعرض والدرس على 


أوسع نطاق, وفي سائر العصور, ولکن الوضوع الجوهري, وهو موضوع . م 
ط الاتدلس, لم يلتفت إليه البحث. ولم تتناوله الأقلام والبحوث 
الغربية باية صورة جدية, وكذلك لم تتناوله الأقلام العربية باية صورة 


وافية» وهذا مما يدعو الى اشد الأسف. فكثيرا ما نتمثل بمحنة الأتدا 


ونهايتها المحزنة. ولكنا لم نیذل اية د للبحث عن أسياب هذه النهاية, 
التي تعتبر أعظم مآسي التاريخ الإسلامي ومنسي التاريخ ¿al‏ | 


لقد عرض Linke‏ القري في ”نفع الط را من أروع وأمتع 
الصور عن جغرافية الأندلس, وعن حواضرها التالدة, قرطبة واشبيلية 
ويلنسية؛ ومرسيةء وطليطلة وغيرها وعن مروجها وحدانقهاء وعن أهلها 
وشهويها ومحاسنهم. وعن آدابها وشعرهاء حتى ليكاد الإنسان يعتقد أن 


المقري قد عاش في تلك الوديان والمروج والحواضر العظيمة والأمر 
بالعكس فان المقري بالرغم من كونه قد عاش بالفرب» في الضفة الاخری 
من بحر الأندلس, لم ير الاندلس, ولم ي اذل ان باه ول ن قد بقي 
من جنة الأندلس عندئذ سوی الذکریات المؤلمة. وسوی العرب التنصرین 
(المور يسكيين) یعیشون محنتهم الفامرة» ولم يحاول القري يعد ان 
حدثنا طويلا عن جنة الأندلسء ان يحدثنا عن | 
ولم يحاول أي كاتب أو مؤرخ آخر ممن کتیوا عن الأندلس وعن تاريخها 


نتها وسقوطها 


" العظيم؛ أن يقترب من هذا البحث. واما الذين كتبوا عن تاريخ الأندا 

من كتاب الفرب أمشال كوندي ودوزي وسكوت ولاين بول» وغيرهمء 
فانهم تناولوا هذا الموضوع يصفة عايرة» ولم يحدشنا أ ree‏ 
أسباب سقوط الاندلس بصورة واضحة مقتعة. واما نحن الكتاب 


المشارقة؛ فلم نحاول أن نعالج هذا الموضوع باية صورة ومازالت جهودنا 
تقف عند كتابة التاريخ الأندلسي والآداب الأندلسية 

وانه لن المؤسف ألا يوجد في اية جامعة من جامعاتنا كرسي خاص 
لتاريغ الأندلس وحضارتهاء وان دراسة هذا الفرع توضع دائما تحت 
كرسي التاريخ الإ لامي أى ت ت كرسي تاريخ اله ر الوسطی. dal y‏ 
هذا القصور في العناية بتاريخ الأندلس وحضارتهاء لا يمكن أن يؤدي الى 
تهيئة أكابر العا اء الختصين في تاريخ الأندلس, الذين يمكن أن ي 
اليهم بالدراسات العميقة المت 1 > التي يمكن أن نستخرج في ظلها 
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والحقائق, العلمية المرغوبة. 


ان مثل هذا البحث في عوامل سقوط الأندلس وظروفهاء جدير بان 


يملأ كتبناء وان يستغرق أعواماء وهو موضوع غزير الادة» غني بالأصول 


والتفاصيل. والمهم هو ان نبدأ المحاولة: والمراجع لدينا وفيرة بين مطبوع 
و مخطوط, ووثائق ة لا نهاية لهاء تشمل سائر ر التاريخ 
الاندلسي 

ولا كانت هذه المهمة العلمية الخطيرة تفوق طاقة الجهود الشخصي, 
أنه من المکن أن تندب لها لچنة خاصة من الغفماء المت ۱ 
تاريخ الفرب والأتدلس, تعمل تحت رعاية احدی الهيث 


الجامعية تتولی امد ادها بالاعتمادات و البرامج اللازمة. وتنظیم رحلات 
اعضائها الى الغرب واسبانیا للقيام هنالك ببحوثها ودر استها العلمية 
والطیوغرافية. 

ویجب أن یکون لهذه اللجنة طابع دولي عربي اسلامي؛ وان تقوم 
بمهمتها العلمية, لحساب الأمم العربية والإسلاميةء التي كانت الأندلس 


المسيلمة خير ممثل لها لدى الأمم الغربية والنصرانية:, والتي كانت 
حضار تها الزاهرة أغزر مستقی لأمم الغرب» وعالم العصور الوسطى. 
ومازالت أمم الغرب تشيد حتى اليوم بدينها العلمي والحضاري للأمة 
الأندلسية»ء ومازالت أسماء ابن زهر و این رشدء وابن طفیل وغي من 


تثير لدیهم أعظم الاجلال والتقدیر 


أقطاب الحضارة والعلوم الأتد 


| 
| 


هذا الكتاب 


برزت فكرة هذا الكتاب في الأربعينات وأنجز تأليقه قي آخرها 
ونشرت مقالات 4 في Jui‏ الت ينات عل 4 ات مجلة N‏ 
التي كانت تصدر بتطوان اذ ذاك: وفي مجلة "الشرق" التي كانت تصدر 
بسان پاولو بالبرازيلء كما نشر مقالا منه في أول عدد مجلة تطوان 
التى کان 2 درها معهد مولاي ال مق قاد اث بتطوان. غير انه لم ير 
النور الافي ذه سنة 1980 ولكل اجل كتاب 

يت اول هذا ال تاب حياة أواخر المسا ين بالأندلس بعد انتهاء 

في ثاني ي اير 1492: ولم هتم بالكلام عما قبل هذه الحقبة لعلمنا 
انها بوشرت من طرف عدد غير قليل من القلفین؛ وهذه القترة في حد 
ذاتها لا تتعدى ترنا والربع من الزمن قضاه الوریسکوس في حالة يرثى 
لها من التشريد والاضطهاد ايام حكم الملوك الاسبان الذين تعاقيوا على 
عرش اسيانيا في هذه الفترة, وقد قاموا بعدة محاولات لإعادة ملكهم من 
جديد يب أشخاص من il‏ عربية إسلامية كملوك عليهم؛ ولكن 

اولاتهم کان Has‏ هادائماالفشل وق كانت اسبانيا قي ايامهم 
مزدهرة اقتصادیاء لذا كان ب ض اشراف النصاری يعارضون في طردهم 
pr,‏ يعلمونه منهم من الكد والنشاط في بيداني الؤراعة 
والتجارة وغيرهما ركانوا يعل إن ان بذهابهم ستصبح البلاد فقيرة 
وسيعنها الإفلاس والركود في النشاط الاقتصادي؛ وقد كان ما كان عند 
مفادر تهم البلاد ونرجى ان نكون قد سددنا ثغرة من ثغرات هذه الفترة 
من تاريخ هذه الأمةء فان وفعنا قذلك فضل اللهء وإلا قحسبنا A‏ 
والتية الحسنةء والله الوفق للصواب. 
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مقدمة 


إن الحافز الى العناية بهذا الموضوع وتحضير بحت فيه هو أنه 
ندما كنت طالبا ومدرسا مساعدا في نفس الوقت للفة العربية بكلي 
القلستفة والآداب بجامعة مدريد؛ كان رفقائي الطلبة الاسبان يمطرونني 
من الأسئلة ويستقهمونني عن حملي للقب اسباني ممذ 

Gis‏ بيء لغتي العربية وديتي الإسلام» فکن یب م بأن أصلي "من 
هذا البل الذي أنتم منه وأجدادي هاجروا > الى المغرب في أيام الحن 
والاضطهاد على يد أجدادكم الذين منعوهم من العيش بين ظهرانهم 
بعقيدتهم الإسلامية فخيروهم بين الخروج من وطنهم أو التنصرء 
فاختاروا الاولى وغادروا ديارهم. كما كاتوا يطليون مني ايضاحات 
أكثر مثل "ما اسم الجد الذي خرح من اسيانيا من أسرتك» كم عدد الاجداد 


نه حتى الآن» وتاريخ خروج الأول من اسبائياء وماهو الکان الذي 
غادروه في اسبائيا..”. إلى غير ذلك من الأسئلة المتعددة والتنوعتة, 
قکنت لا أجد لها إلا جواباواحدا وهو انني أجهل كل شيء ولا أعلم إلا 


انني من أصل أندلسي ... وعلى الخصوص من ULES‏ بسيب اللقب الذي 
أحمله. والذي يشير الى اننا من هذه المقاطعة الاسبائية. كل هذه الأشياء 
خلقت في فضولا خاصا للبحث في موضوع أولئك الذين غادروا وطنهم 
فرارا بعقيدتهم الإسلامية. وكان يهمني في ذلك على الخصوص الأواخر 


9. 


منهم الذين خرجوا قي فترات متعددة بعد سقوط غرناطة حيث ان من 
وعدا من اسبانيا والدولة الاسلامية مازالت قائمة بها لم يكن MRIS‏ 
يكتسي صفة الطرد بخلاف من خرجوا بعد ذهاب الدولة الإسلامية بالمرة 
Loy‏ ان جل اسر تطوان وغيرها كالرباط وسلا والشاون.. من نسل 
اواخك الذين هاجروا من قرناطة يعد سقوطها وعائلتي من ضمنهاء لذا 
رکزت اهتمامي وكرست مجهودي في البحث عمن طردوا بعد سقوط 
مدينة الحمراء. 

ان هذا الوضوع يصعب على الباحث قيهايجد مراجع باللفة 
العربية, لان المؤرخين العرب ل يعطوه حقه من الاهتمام مع أن شعي 
عربيا مسلما بقي يكافح نحو قرن وربع من أجل اسلاميته وعروبته 
ووجوده الى ان غلب على أمره» اما المؤرخون الأجائب وعلى EN‏ 
الاسبان فقد اهتمرا به وکتبوا عنه الشيء الکثیر, وقد اعتمدنا على 
مراجعهم قي هذا البحث لاعتقادي ان الاعتماد عليهم افضل من غيرهم 
لانهم مسيحيون ولابد من ان يكتبوا بدافع من النزعة المسيحية. ورغم 
ذلك فان جلهم لم يخف الحقيقة التي تروى عما قاساه المسلمون على يد 
بني جادتهم, كما بمثنا في المكاتب عما يمكن ان يوجد من ر 
اواك المطرودين فام نعشر الا على القليل التادر مها مسأ يشمل بعض 
كتايات وتعاويذ وأدعية في مكاتب مدريد راالسکوریال؛ ومنها ما هو 
مکتوب بالسمی عند الاسبان "كتابة الخميادى mo‏ (الأعجمية) دهي 
الاسبانية مكتوبة بالحروف العربية ولكنها ليست مصادر یعتمد عليها 
فى تنوير السبيل للباحث واعطائه فكرة تاريخية شاملة عن حياة ON‏ 
الأمة المندشرة اللهم الا بعض مخطوطات تشمل بعض صفحات تعد على 
رؤوس الأصابع عشرت عليها بالغزانة الكتانية بقاس بخط يد موريسكي 


pale‏ من اسيانيا ودون بعض المعلومات عن حياته الخاصة بها قبل 
هجرته الى الغرب فنقلتها بنصها ونشرتها قي هذا البحث 


لقد جعلنا لهذا الكتيب اسم " محنة الموريسكوس' فاحتفظنا بهذا 
الاسم الذي هو علم على الشعب المسلم الذي بقي بشبه جزيرة ايبيريا بعد 
ذهاب دولتهم متها والذي ألصقه الا بهم. وكلمة "موري ' مشتقة 


من مورو هو المغريي يالاسبانيةء وكانوا يقصدون بها الشعب المتنصر. 
ركانوا يعطون للموریسکوس صيغة أمة غريبة عن اسبانيا تعيش فيها 
ب ادماجها بين الاسبان بالتنصير أو إخراجهاء Lei‏ بقاؤها على 
ا فپذا مالا يقبل ولا يمكن ان يحتمل وقد كان ماکان من نهایتهم 
المؤلةء ولله الأمر من قبل ومن بعد 


sil,‏ كافحت هذه الأمة وجاهدت وخ 


ضت معارك عدة وقامت 


بثورات عديدة أشهرها ثورة جبال البوشرات Alpujarras‏ بناحية غرناطة 
في عام 1570 التي عين فيها الموريسكوس ملكا عليهم وصاروا يطلبرن 
النجدة من الفرپ وغيره من البلاد الاسلامية» فنحو قرن وربع وهذا 
الشعپ یکاقح ویتاضل من أجل عقیدته الإسلاميةء لهذا آردنا ان نعطي 


ولو فكرة موجزة عن هذه الجماعة التي شقلت تاريخ البشرية Lis‏ 


قصرة من الزمن ولكنها حقبة مليئة بالاسي والأحزان وقي نفس الوقت 


بالكفاح والبطولة والتضحية. كما انها آیضا مليئة بالنشاط والعمل في : 


الیادین الزراعية والتجارية و الصناعية, قکانت اسبانيا مزدهرة في 
ایامهم اقتصادياء اما الناحية العلمية فلم يكن لشعب الوریسگوس 
اهتمام بهاء لان العلم مرهون باللفة ولغته كانت تطارد وتحارب لذا 
كرس حياته كلها من أجل الازدهار الاقتصادي والفني 


وتحن نقدم هذا البحث المتواضع أمام القارئ عسى ان نكون قد 


قمثا sae‏ الواجب جموعة من الأمة الإسلامية العربية أهملها 


التاريخ الإسلامي ال بي ولم يعترق لها بما قدمته من أجل العروبة 
والاسلام؛ والله الموقق للصواب وما يذكر إلا ولوا الألباب. 


المؤلف 


مدخل 


الموريسكوس هم المسلمونٌ الذين بقوا قي اسبانيا بعد ذهاب دولة 


الإسلام ثهائيا من شبه الجزيرة الايبيرية بسقوط غرناطة, آخر عاصمة 


لهم على يد إزابيل؛ وقرناندو. وخروج أبي عبد الله منها آخر ملك عربي 
عسلم من أسرة بني الأحمر آو بني نصر 


خوط مدينة غرتاطة على ید اللوك الکائولیکیین الاسبان 
نزح کشیر من السلمین الأتدلسيين الى القرپ وخاصة الى مدينة 
خطوان: ركان علی و اسهم الجاهد سبدي eel‏ امتظری, قآعادوا تیدید 


تطوان any‏ صارت من أعظم مدن الفرب, وجل النازحين الیها کانوا من 
آهالي غرناطة وما جاورهاء لذلك تجد أن جل سر تطوان الأصلية تحمل 
ألقابا اندلسية أو اسبانية» ومن العائلات من اندثرت ولم يبق أحد يعلم 
عنها شيئاء وقد ذكر المؤرخ الاستان محمد داود في کتابه "تاريخ تطوان" 
كل الأسر النازحة الى تطوان من الأندلس وذكر من ضمنهم من اندثر 
م٠‏ ثم بعد مرور سنوات على سقوط غرناطة نزحت الى المغرب أ. 
في فترات متعددة وظروف متغايرة واستقرت SLY‏ شتى بالغرب. 
ولكن لم نجد واحدة من هذه الأسر تحتفظ بوثائق أو ما يدل على تاريخ 
هجرتها من الاندلس, وعلى الظروف التي غادرت فيها آرضهاء وقد 
استمرت الهجرات بعد سقوط غرناطة الى أوائل القرن السایع عشرء 
بل حتى المؤلفين الاسبان لم يذكروا أسماء العائلات التي نزحت أو 
طردت, بل يكتفون بسرد الحوادث وكيقية وأسباب خروج الوریسکوس, 
والناحية التي وقح فيها الطردء و الطریق الذي سلكوه؛ وعدد من طردوا 


في كل فترة, والأوامر التي صدرت في ^ م وال اريخ الذي يحدد وقت 


الطرد الى غير ذلك أما أسماء العائلات التي طردت ومتى خرجت من 
اسبائيا قهذا مرهون بها وبالأشخاص الذين هم رورس العائلة, ولكن 
هؤلاء كانوا في ظرف يب ووقت كتيب لا يسمح لهم بالتفكير في 
ثل هذه الأشياء ولا ي تمون بها اهتمامپم بشوون حياتهم المعرضة 


للخطر وللموت الحقق في بعش الاحیان, لانهم كانوا يساقون في حالة 
مزرية الى المراكب البحرية لشحنهم فيها وهم في حالة خوف ورعب الى 

5 ل ينتظرهم: فاذا كانت حالة الث هكذاء فكيف يفكر في 
تدوين حياته وحياة اسرته. بل لم يحتفظوا حتى بوثائق تثبت 


لبيوتهم وعقارهم باسبانياء ولو آن بعض يهود المغرب يدعون أ 

مازالوا يحتقظون بمقاتيح بيوتهم بالأندلس, اللهم الا مخطوطة بيد خط 
سورت وقفت ليها بالخزانة الكتانية يفاس نشرتهاب ا في هذا 
لب ث دون فيها احبها ياته الشذ ية ومن ياق الحديث ذكر تاريخ 


إقامته بتونس 

لقد كان الاواخر من الوریسکوس یعاملون معاملة سيئة حتى من 
قبل الغاربة لانهم کانوا قد تخلقوا باخلاق اللصاری وكانوا يتعاطون 
الخمر ویاکلون لحم الغنزیر ونسازهم تخرجن سافرات الشيء الذي لم 
يرق الغاربة فکانوا بهذا يلاقون معاملة سيئة وتقورا من المغاربة, 
بخلاف الهاجرین الاو لین فقد کانوا على حالتپم الاسلامية الصرفة؛ فلم 


یعانوا ما عاناه الاواخر وخا ة Gly‏ كان من بینهم علماء أجلاء استفاد 
متهم الغرب 
أعتقد ان تاريخ الوری وس هو تاريخ شعب عاش بين شعب عدر 


له زهاء ترن وربع وكان على اتصال مستسر بالمغرب لقربه مته؛ و کانت 


ری 


نه ومن المغرب ترتبط بالمصاهرة والتعامل وكان افراده يت 
لزيارة في مناسبات متهددة وان السكان المغارية النتمین لامر 
ندلسي لا يوجدون في تطوان او غيرها من المدن فقطء ولكنهم يوجدون 
كذلك في القرى والمداشر وخاصة قرى ومداشر جبال شمال المغرب وعلى 


ص الناحية الفربية التي تقع بين طنجة والحسيمة. فمدی 
L‏ 


لشاون كلها اندلسية و de‏ ااندل جبال مذ ان والاخ 
وقبائل غمارة والحوز كلها اندلسية وتحمل آلقابا اندلسية وبکلامها 


ردات اندلسية, فما قرية بني جبارة بقييلة الاخماس الا اسم | 


8 وما قرية بلیونش بجوار سبتة الا اسم اسب 
محرف 5680065 وهي رووس الجبال الى غير ذلك من الأشياء التي 


تثبت ان أهالي شمال الغرب سواء اهالي الدن أو القرى جلهم من صل 


آندا ح اللوك الوطاسیون للأندلسيي تزوحهم من 
غرناطة التفویض يحماية الأيراج و الحصون بشمال الفرب بل سمح لهم 
برفع الراية الأندلسية ان لهم شبه استقلال هناك بقيادة الجاهد 


والقائد احمد النظري الآنف SUN‏ وماان علمت الأسر الأندلسية بذلك 
حتى فرحت واستبشرت وهاجرت الى المغرب واتخذت مته وطنا جديداء 
وأقامت ينات وسعاقل بالشمال خشية من عبور النصاری إليها 
atlas‏ ولو اق البرتفال كان بحتل اذ ذاك En‏ وبعض نقط أخرى 
بالشاطی الغربي, وقد كانت نظرية الأندلسيين في هذا صائية لأنهم 
جريوا ورأوا ذلك بالعين الجردة. فماان مرت بعض السنين حتى كان 
البرتفال یطمع في ASI‏ ا بيده قاصدا التوسع في ارض المغرب» 
فكانت نتيجة جشعه وطمعه ان هزم شر هزيمة في معركة وادي الخازن 


الشهيرة بجوار مدينة الق الكبير وكان دور اخواننا الأندا 


55 


"لاس تشهاد عظيماوابلوا في ذلك البلاء ال 

الانتتصارات تبعث في نفس الوریسکوس باسبان 

ينظرون الى انتصار المغرب على النصارى نظرة رجاء لأنهم يعلمون ان 
في قوة المغرب قوتهم فعليه يعتمدونء واليه يرجعون فيما يؤملونه من 
استرداد ملكهم All‏ ائع بالأتدا » لأنهم يعلمون ان قوة القرب هي الت 


فتحت الاندلس, وان قوة المغرب هي التي اعادت الى الأندلس حياتها بعد 
ان كادت ان تضمحل وتسقط قي يد التصاری ايام ملوك الطوائف أيام 
المرايطين: وان ضعف المغرب هو الذي سبب ضعف الاندلس الى ان ادى 
بها الى الضياع لهذا كله كانوا ياستمرار يتطلعون الى المغرب وما 
يفعله المغرب وها سيأتي من الفرب 


5 


ES 


HAGO TESTIGO QUE NO HAY 


SENOR SINO ALAH UNO SOLO, QUE NO HAY ADVER- 
SARIO A EL. 

Y HAGO TESTIGO QUE MOHAMED ES SU SIERVO. 
Y SU MENSAJERO ENVIOLO CON EL GUIAMIENTO Y 
CON EL 

DDIN VERDADERO PARA QUE LO DEMOSTRARA (SE) 
SOBRE LOS 

ADDIN A (Las religiones) Y SER TODOS AUNQUE 
PESE A LOS DESACREYENTES. 


SEÑOR ALAH NOS TE DEMANDAMOS 


AYUDA Y TE DEMANDAMOS GUIAMIENTO Y TE 
DEMANDAMOS 
PERDON Y CREEMOS EN TI Y TENEMOS ESP 


ترجمة مكتوبة بالحروف الاسبانية للصفحة القابلة 
من خط الموريسكوس لتسعل القراءة. 

وقد كتب كل سطر بالحروف الاسبانية تجاه 
مقابله بحروف الموريسكوس ٠‏ 

وااصورة رقم () مأخوذة عن Ste‏ للأدعية 
والعبادة كتب بخط الموریسکوس عفوظ بالمكتبة 
الاهلية مدر ید 


— 


ata مزآی-‎ Tl 
se Sata Bostik Ag sod 
Packt Mass رمات افوا‎ a 


2 اهما اعد IA‏ 


(كتابة الخميادو) اللغة الاسبانية مكتوبة بالحروف العربية 


نظرة موجزة عن حالة المسلمين بالممالك 
التي سقطت بيد النصاری قبل سقوط غرناطة 


al‏ | یتعلق بالسلمین في اسبانیا بعد سقوط غرناطة 
وكيف عاشوا بعد ذهاب دولتهم بين اظهر النصارىء ولكن يجب ان نلقي 
نظرة موجزة عن حياتهم مع النصارى في الار اضي التي سقطت قبا 
غرناطة ليكون الكلام متسلسلاء ولنعرف الفرق في معاملة النصاری 


للمسلمين ودولتهم مازالت قائمة ثم بعد ذهابها بالمرة. 


كان المسلمون الواقعون تحت الخضارى قبل سقوط فرخاطة 
يدعون "بالدجنین" ۸۱ وهؤلاء كانوا مقيدين بمعاهدة مع التصاری موقعة 
من الجانبين بل كانوا يتمتعون حتى ببعض الحرية السياسية والدينية 
والاجتماعية على أساس الاعتراف بسيادة ملك النصارى عليهم كما 
$« 

بعد احتلال المسلمين لاسبانيا وقع امتزاج بين الث MEA‏ 


بين الجتسين بالمصاهرة وبالمعاملة ولم يحصل بين العامة فقط بل حتی 
بين الخاصة؛ فنجد ان الفونصو الاول الملقب بالكاثوليكي مثلا تزوج 
بمسلمة وانجب منها ولدا ورث عرشه وتجد ان عبد العزيز الملقب بالفاتح 
ايضا تزوج بارملة اللك القوطي رودريكو Rodrigo‏ (لذريق) الذي دخل عليه 
السلمون وحطموا ما :قي اگم کة الشهر 5 المعروفة بمعركة وادي لطة 


1) آتبا من الفمل “دجن” يمني قحلن ولم يقادر الکان والاسبان یتولون لهم الردپشار Modejares‏ وهي 
کلمة محرقة عن الدجن, وعند ذهاب بولة الاسلام من الاثدانس با J.‏ هذا الاسم Moriscos‏ بالمور يسكوس 
من موروس اي الغاربة, كاتوا يطلقونه على المسلم التنصر في نظرهم شييزا عن النصراني القديم أو الأصيل 
كما یطلق المغاربة اسم "لاسلامي" على اليهودي الذي اعتنق الاسلام. 


“Ue 


۵ قرب شريس Jerez‏ وقد وجد المسلمون اسيانيا في حالة يرثى لها 


من الاتحطاط والتآخر الشيمين علیها من جميع النواحي من جراء 
استبداد الحكم القوطي, فأدخلوا العلوم والفنون والزراعة والصناعة 
وغیر ذلك مما جعل اسبان الشمال (الشمال الغربي من شب؛ الجزيرة 
الايبيرية بقي بيدي النصاری وهي العروفة الان بمقاطعة غالیسیا Galicia‏ 


(جليقية)» یستخدمون أساری السلمین في الزر اعة ویمنحون لهم حرية 
العمل بن آظطپرهم. وقد اعت التخساری على 1۱ 
الار اض ی ایام ذهاب دولتهم من الاندا | > 
pen >‏ لى ملوکپم الكاثوليك ضد السياسة الت 
طرد المسلمين من اسباتيا كما وقع بأراغون وبلنسي 
بعد. 

تقاعس الى ج وانة | في اللاهي واللذات وحادو | 
عن الطريق المستقيم قکان هو سيب خروجهم من حيث دخلوا واجوعهم 
من حيث أتوا وابتدأ نصارى الشمال يشنون القارات على المسلمين وبدأ 
الخلاف يدب في جسم الامة الاسلامية كما هو معروف الى ان كان ما قدر 


الله فصدق قوله تعالى :«ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده » 


كانت معاملة النصارى للمسلمين يعد سقوط غرناطة في الغالب 
نة كما كانت من ذي قبل في الاراضي التي استولوا علیها قبل 
als‏ وله يضايقوا أو يرغ | المسلمين على التذ الا في ايام 


الكردينال ثيسنيروس في عام 1538 فقد وقم في الاسر بعض أمراء 
المسلمين عند حتلال النصاری لناحية من Als‏ قشتالة فتركوا لهم 
حريتهم الدينية و الاجتماعية مقابل ان يحافظ هولاء الامراء على الولاء 
والاخلاص للك النصارى وكذا عند سقوط ليردة Huesca Seo ly Leia‏ 


ووادى الحجارة Guadalajara‏ وطليطلة Toledo‏ وكان هؤلاء الامراء يحضرون في 


-18- 


المجلس الملكي على أساس ان لا يحملوا م السلاح داخل المجلس المذكر 


وكانوا يتمثعون بكل الحقوق المتعاقد عليها مع ملوك النصارى الحامب 
لهم؛ وكانوا يقومون هم أنفسهم بحماية الحصون والابراج التي هز 
يهاء فكانت علاقة هؤلاء الامراء المسلمين مع ملوك النصارى علاقة 
الحامي بالحمي يث بعش الشي: ما تراه في عضرنا pall‏ من بسط 
حماية.دولة على أخرى. 
لم تكن معاملة ملوك النصاری أو امراؤهم باسبانیا للمسلمین ۱ 
واحدة, بل كل ملك أو أمير يعاملهم ب ما يبدو له وما توحيه اليه } 
يته وشهوته ومصلحته الخاصة, فسياسة خايمي الاول الذي احتل 
بلنسية وفرناندو اللقب بالصالح عندما احتل قرطي واه مد 8 


El ques‏ ما ذگرشاه اقا عند احخلال, الخصاری Lal‏ قشقالة وليزدة 
واوسکا ورادي القمارة وبللللة. فکانوا یقسمون سکان اراضي السلمین 
التي يحتلونها الى ثلاثة آنواع: التنصرون, والملوکون, والاحرار. وگل 
واحد یعامل على حدة بسياسة خاصة 


ان 3311 يتمتع بنقس الحقوق التي يتمتع بهاال اني 
القديماو الاصيل - كما يسمونه - كانت حقوقه مرعي Gets‏ 
الظلم. وبالعكس نرى من يمتنع عن اعتناق المسيحية یمتع من ان يرث 


الابن والده عند موته ويتعقبونه في حركاته وسكناته ويحرقونه بالنار 
إذا ارتكب جريمة في نظرهم ضد النصرانية وتستولي ال نا 


املاكه بعد موته بخمس سنوات. 


أما الملوك فکان اسوأ حالا من غيره إذ كان يقاسي أنواعا من 

الآلام, وقليل من كان يستطيع الهروب الى ارض المسلمين لكثرة الرقابة 

الشديدة عليهء فکان يكمتى الوت لسیده ليضير هرا خسب نا هن متفق 
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> وما يجري به العمل وكان يعمل جهده لاتمام الخدمة المقررة له في 
نقانرن لینضرط في زمرة الاحرار» فكانوا يحتمون عليهم التخصر بعد 
دة من السنين أو يخلقوا لهم اي عذر لايقاعهم في الفخ» وغالبا تكون من 
الامن العام أو محاولةال وب الى ارض الاعداء )2 


لمین) و کانت المرأة تشتری لدة انتهاء المدة تعتق اذا لم 
لق لها مشکل لایقاعها في الفخ کالرجل L‏ قدمنا آنفا 
هكذا كانت لة سلطة الث ماري ا بهذه الممالك وخاصة 
ایام خايمي الاول الملقب بالفاتع وقرناتدى الملقب بالصالح, يقول HG‏ 
ان معاملة النصاری للمدجنین باعطائهم الحرية من حماية ال ۳ 


والابراج بانفسهم Lal‏ كان اتقاء لاراقة الدماء» ويجد القاري: بحض 
نصوص الاتفاقات والعاهدات في هذا الشان بعد اتفاق طليطلة هه 
Torna Lak sy‏ آر اتقاق طليطلة واتفاقات آخری بعد سقوط بلنسیة" 


بة واشبيليةء ونذگر ما جاء في بعضها على سبیل المثال وهو اتفاق 
wes‏ لاول (الفاتح) مع مسلمي وادي وكس ه۷ الذي ينص على بقائه 
ي المذكور والسماح لهم في كل ما سلف مهم ومنحهم حرية تعلي 


قران جهارا في منطقتهم وإقامة شعائرهم الدينية وعاداتهم 
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الا اة يمنح الاذن 


ن لهم حماية انفسهم وحماية املا 


ولمن يأتي من بعدهم على أساس ان يدفعون رواتب خدامهم ولا يقتريون 
ن مكان الحرب ولا يطليون اعانة من اعداء ملوك اراغون. 


لم تكن سياسة التعايش بين النصارى والمدجتين واحدة فكانت 
ب الظروف والاحوالء قمن التصارى من کانوا لا يخالطون المسلمين 
اكلهم ولا يستحمون في حماماتهم ولا يعالجون مرضاهم ولا يدفنون ' 
قبرتهم ولا ی ن لهم بإقامة حفلائهم على مر ا و ع ولا 
ح لهم بالجادلة في الث ؤون الدينية أو يتحكم أو يفض لم ر أيه 
على نصراني. وعلى كل حال فمعاملة النصارى للمسلمين كانت حسب 
الازمتة والاحوال وسيسة اللوك» كان امحا وبعضهم كان 
غير ذلك» بل منهم من كان متسامحا في ظروف اخری أو متسامحامع 
جهة ویقسو على جهة كما ر أينا في سياسة خايمي الاول» فكانت معاملته 


مع مسلمي بلنسية غيرها مع مسلمي وادي وکس van‏ فنراه 


سياسته مع الاولين بينما يتساهل مع الآخرين 


ومن ملوك النصارى من كان يعامل المسلمين الدجنین معاملة 
حسنة. فالفوتصو العاشر الملقب بالعالم كان ينهج سياسة الرفق 
والتسامح محاولا بذلك خلق اتحاد للعنصرين المسلم والنصراني» ويسعى 
جهده لذلك بكل الطرق السلمية المؤدية إلى هذه الفاية, واعطى الحرية 
ية للمسلمين. وكان لهذا الملك مستشار راهب يدعى الاب 

ليه يأن تحرير اسبانیامن يد المسلمين لا يكون الا 

تعليم علوم المسلمين لا بالقوة الحربية؛ فأشار عليه 

تأسيس مدرسة لترجمة العلوم العريية من دين وفلسفة وطب وتنجي 
وظير li‏ فاهتدی برايه وا Üble de al,‏ ومع في 
لماء المسلمين واليهود لترجمة العلوم من العربية إلى اللغة اللاتينية. 
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فترجم لأول مرة القرآن والتلموذ. ولهذا لقب هذا اللك بالحكيم. ففي 


ام 1254 م أمر بتعليم العربية بجانب اللاتينيةء وترك لا ين 
اجدهم على أ اس ان يضعوا الصليب في المسجد الاعظم احتراما له 
كما كان في ان وشرطبة وا يلية؛ وكانت العلاقات إذ ذاك, 
ا لوك النصاری وملوك المسلمين؛ والدليل على ذلك ان ملك 


غرناطة المسلم ارسل في عام 1260 من يمثله في ال فلة الدينية التي Si‏ 

بكنيسة اشبيلية على روح سان فرناندو وإحياء للذكرى السنوية لموته 
وفرناندو هذا هو الذي انتزع اشبيلية من يد المسلمين ويقال ان هذا 
التسامح كان يذ بملوك النصارى لاته يعطي فرصة للمسل 


بالتورة, ولكن ثوراتهم كانت تذهب ی وتعود عليهم بالضرر» حيث ان 


النصارى کانوا يقمعوتها بكل قسوة ويعتبرونها نقضا للمعاهدات 
والمواثيق من جانپ السلمین, ولا يريدون بعد ذلك عقد تجديدها كما نجد 


آن بدرو الخالث ل كل ما في وسعه لجلب المسلمين من دولهم الاسلامية 


¡lec‏ ظيرة الكتيسة SU SUSI‏ وکلف بهذا حکامه ورجال 
الدين و؛ فراءه» وصار يعمل بحماس لهذا الغرض واستد هذه المهمة على 
وجه الخص ص الى رجال سلطته ببلنسية وامرهم ان يتماونوا < 

طاقتهم مع القسيس الدومنيكي خ ان دي بوكوينطسء وکان خبيرا 
باللغة العربية. ولقد عقد الاباء الدومنكيون جمعا في عام 1281 قرروا فيه 
ادخال اللغة العربية في الكنائس ليتمكن ال 1 إن من فهم صلاة 
النصارى وجعلوا دراستها عامة, كما قعل خايمي الثاني في ديره 
ببلنسية وأعلتوا بذلك مسلمين بلنسية واراغون ليقبلوا لسماع الصلاة؛ 
وقد حبست ض املاك الملك المذكور ضونیا بلانكا على دير سانطو 
دومنیکو قصد اتفاق مدخولها على تعليم اللغة العربية وكذا العبرية 


وفي عام 313امتع خامي القاني المسلمين من حمل السلاح في نشو ر + 
وارغمهم بان ينحنوا على ركبهماو يبتعدوا عند مرورهم أها 


دس عتد التصارى ومخحهم من ان یخانو! جهارا للضلاة فى الشوار + 
والیادین ونفس الخطة انتبجها بدرو الرابع قي عام 1348م» بل زاد‌علی 
age al‏ حکم خوان الاول 
كانت السياسة الساندة هي سياسة التتصیر. لقد قدم خوان الذکور 


ياسة التنصير بالتی هي | بمساعدة رجال الدین امشال 


وان وضون شركاشدو دی (ELSI‏ معدن PERIS Ss‏ 


ذلك فمنع السلم ان یتجر معد 


يري مع العلم بأنه كان يوجد من 


EP ERA zus sat 
لامي وقد ضل مسلمو بلنسية وقطالونيا‎ 
وأراغون وقشتالة مخلصين لملوك هذه المماليك الى ان سقطت غرناطة.‎ 
هذه نظرة اجمالية عن معاملة النصارى للمسلمين قبل ذهاب‎ 
دولتهم من اسیانیا. والآن سننتقل الى موضوع معاملة ال ارى‎ 
ua zapallo و تفشام‎ UUs للمسلبين یهد سنقوط هو‎ 


"الايبيرية وهو موضوع الكتاب والله الوفق للصواپ 


سقوطغرناطة 
آخردولة اسلامية بشبه الجزيرة الاببيرية 


في الي م الثاني من شهر يناير سنة 1492م قدر الله التباية PAL‏ 
الإسلام باسبانيا بعد ثمانية قرون من اقا ته» فسقطت غرناطة آخر 
معقل للمسلمين ود. لها فرناندو وازاييل منتصرين وسلم مفاتیحها ابو 
بد الله من سرة بني نصر أو الا آخر ملك مسلم عربي 

الف الملكان الكاثوليكيان (فرنائدو وازابيل) حكومة من الاشخاص 
ذوي الخب 5 والمقدرة وجعلوا سياستهم هي بث الالفة بين الشعبين 
المسلم () والنصراني وتكوين وحدة وطنية متحدة تحت سيطرة حكومة 


واحدة مع يقاء كل فريق محافظ على ذينه وعقيدته. ونورد ذكر العهود 
التي قطعها اللکان الذکوران على تف سا lt‏ غرناطة وت 
السلمون أيضا بالحافظة على شروطها. 


أولا - یمتح اللکان الکاتولیکیان ال انة الكافية للعسلمین Le‏ 
أملاكهم وثروتهم» وان یبیعوا ویبتاعوا ویتیادلوا ویتج وا قبل اقریقیا 
بدن ان يدفوا ضرائب أو الواجبات الفروضة علیهم من قل القانون 
الإسلامي. 


ثانيا - ان الملوك الكاثوليكيين باسمهما وباسم خلفهما مجبوران 
على احترام العادات الاسلامية على الدوام بترك مساجدهم وعدم 
من الاذان ومن الصلاة ومن تحبيس املاكهم عا اجدهم اقا 
الشعائر الاسلامية. والحكم ييقى تمرا بين المسلمين على يد قضاة 


(I‏ من الآن أبدل النصارى اسم المسلمين الخاضعين لهم (بالمور يسكرس (MORISCOS‏ بدلا من 
MODEJARES ùyi ski‏ 


لمین حسب قوانینهم و عوائدهم الاجتماعية والمدن 5 
كما كانت من قبل. 

ثالثا - لا یتابع ولا يعاقب ولا یسب ولا يهان او یعترض له 
من خالف القوانین رحارب ضد النصاری من شبل: او كان موقفه معادی 
لهم. 

رابعا - یسمح للفقهاء بالاستمرار في التعلیم بالدارس العامة 
ویتقاضون مرتباتهم والصدقات والتبرعات ال 5 لهم من الاحباس 
لهذا الغرض. 

La‏ ۱- اي مشكلة ت ن مسلم و اني ترقع لقضاة 
يحكمون فيها من الجانبين (قضاة مسلمون ونصارى) وكل الموظفين أو 
۹ مين المسلمين ون في عملهم 

هکذا انتتهت قضية حکم السلمین لفرناطة, وبعد الاتفاق 
والاستسلام کلف اللوك الكاثوليك بشزون غرناطة آلرئیس الديني 


إرنائدى طالاپراء والقائد العسكري بینیکر لوبث دي مندوثا گوندي دي 
طیندیا الشهور بحرویه ضد السلمین» و کلف بترجمة الوقائق ومعاهدة 
التسلم ٍرناندو دي ثافرا کاتب اللوك الكائوليك, ویقال ان هزلاء 
الاشخاص احسنوا معاملة السلمین حتی انه كان يوجد من یفضل الیقاء 
في الجیال حرا لا يريد ان یدخل تحت حكم النصاری من الجیسوش , 


ااسلامية» ولکن حسن سيرة هوّلاء جذبتپم و جعلتهم ینضمون للمجتمم 
الغرناطی. 

اقر فرناندو وإزابيل الى كاطالونيا للتفاهم في مسائل سياسة 
مع فرنسا وكلفوا الحكومة الجديدة المؤلفة من الاشخاص المذكورين 
بمعاملة المسلمين معاملة حستة وادخالهم في 1١‏ شيكا Joes add‏ 


من اسبانيا والذهاب الى الغرب, OY‏ اعضاء الحكومة الجدد كانت 


باستهم ترمي الى توحيد الدين فقد طردوا اليهود من قبل في 
سنة :149 عند سقوط غرناطة والآن جاء دور المسلمين في God 102 ple‏ 


بطریق الب من أراد البقاء لى الإسلام» على شر ط ان يترك آبناده 
وبناته الذین لا يتجاوز هم أربعة شرة سنة مع ذهب پم وحلیهم» 
وكذلك آجبروا السلمین الساکنین بلیون وقشتالة على الخروج و عینوا 
لهم الطریق الذي يسلكونه لارض مسلمة, ولکن الأمر لم ينفذ لانه 


تنصروا وخاصة أهالي افيلا وسمورة ومدريد ووادي الحجارة وطليطلة, 
ولكن دخولهم في السيحية كان في الظاهر فقط مثل مسلمي نراحي 
طرويل من أراضي اراغون الذين قدموا يطلبون الدخول في النصرانية 
اجل البقاء في وطنهم ولكن تصارى اراغون وبلنسية رأوا في طرد 


المسلمين خسارة لهم لأنهم كانوا يعتمدون عليهم في الزراعة والصناعة 


انبم ادری بفنون هذه الاشیاء من التصاری» فقدم اشراف التصاری طلبا 
ندو يلتمسون منه ویرجون ان يوقف هجرة السلمین ويترك لهم 
-ينهم كما وعدوا من قبل, فحظي هؤلاء الأشراف من اللك فرناندو 


پمقتضاه تنق 


م وکان هذا قي عام 1510 وب 


آخر من تاريخ المسلمين الموريسكوس وهو 
بانيا (شارل الخامس لالمانيا) ولكنه اشتهر في 


- نظرت | حاءة "لسلمین من جميع نواحيها في هذا 


الاميراطور نجدها لا تقل عن غيرها في عصر سلقه من حيث الذ 
والاضطهاد للمور يسكوس. غير انه بطرق اخرى وبشكل.آخر فالكل متحد 
قى الغاية والهدق وان تغير الأسلوبء ان الشعب الاسباني على العموم 


قد ضويق في عصر كارلوس هذا فلا يستغرب - والحالة هذه - ان يكون 
نصيب الموريسكوس من المضايقة اكثر. كان في قشتالة بعض التسامح 
بين النصارى والمسلمين فكنت تسمع بالناداة بالاخوة بين عامة الشحب 


'شراف لاجل ان يقاوموا نفوذ وظلم الامبراطور الاچنبي الدخیل, اما 
ية فلم تكن توجد حركة ة القاو مة بين الث 
والاشراف, داخل هذه الحركة وهذه المعركة كان يوجد الشعب الموري 


ثاقما ساخطاء ولكنه ضعيف خائر القوی لا يملك وسائل للتقرب من حزب 


الشعب, وكذا غير قادر على التقرب من حزب الاشراف ایضاء US y‏ رغم 
هذا كان مضطرا لان يترك ادوات الحرت والزر اعة ویحمل بدلها آدوات 
الحرب لیخوض المعركة لاجل الدفاع عن اشراف بلنسية لان حياته بیدهم 
فکونوا فرقا منهم ودافعوا عن اسیادهم دفاع الابطال ولکن في النهاية 
كانت الدائرة تدور علیهم قشردوا وعذبوا وتحملوا من الاذى ما لا يوصف 


ولا ذنب لهم الا انهم اق | علی امر مدقوعین اليه من الغيرء بعد ان 
وضعت هذه الحرب آوزار La‏ جاء الانتقام قخیر السلمون بين اثنین: اما 
الموت أو التنصرء هكذا صارت معاملة النصارى للمسلمين في هذا 
الامير الامبراطور الدخيل الذي قدم من المانيا لوراثة عرش اسبانيا. 

ل الجر مانيون على تنصي لمي مملكة بلنسية مدفوعين من 
البابا كليمينطي السابع» بأن يطردوا من أر اضيهم أو يعتنقوا المسيحية, 
وقد GAS‏ بهذا ألوذ مانريكي الرئيس الديني لاشبيلية ومفتش عام 
ديني في ممالك اسبانيا قي ام 1534ء وكذلك نری ان کار لوس الخنامس 


الامبراطور يتأثر بكلام فرانثيسكو الأول ملك فرتسا مندما كان أسيرا 
عند الامبراطور المذكور بعد موقعة بافيا قي ن بني صونو وهي 
مقاطعة مسكونة بالسلمین» وشاهد ان هؤلاء يشتغلون في الأيام المقدسة 

النصاری فقال للامبراطور يف يمكن لكاثرليكي مثلك ان E‏ 


لاعداء دینه بأن 2 نوا داخل بیته فأصدر کار لوس آوامره بتنصير 
السلمین أو خروج من اسبانیا متأثرا بکلام ملك فرنسا الا 

ابتدا التفتيش يعمل عمله والخطة التي انتهجها ثيسنيروس من 
قبل مع لمي غرناطة أ بحت تطبق مرة أخرى مما جعل 


اراغون وبلنسية يعلنون الثورة 

اصدرت الاوامر بأن لا يغرج احد من مكانه ومن خالف فعقويته ان 
یبقی مملوکا لن بلق القبض علیه, ومتعوهم من بيع الذهب والفضة 
والحلي او الحریر بل حتى الاشية والسمك التي تباع عادة في الاسواق» 


رمنعوهم من استعمال اية علامة في ق عاتهم فعقوبته ان يصير AS glas‏ 
ولا يسمع لهم بحمل السلاح ولا بالعمل في ایام الاعیاد النصرانية واذا 

النصارى امامهم يحملون “Lal‏ تم عليهمان ي | Le‏ 
ركبتهم ویخلعوا ماعل رؤوسهم من بونيطس او غيرها احتراما له 


(بونيطس هي التي تسمى في المغرب الشاشية) ویترکون الصلاة العامة 
ویغلقوا المساج . وجعلوا الرقابة على النصارى لیبلفوا مة التفتيش 
عن كل مسلم يخالة هذه القوانین؛ وكتب الرئيس الديني فتوی تذ 

على أن كل من خالف قوانين الامبراطور يعتبر خارجا عن الدين 


الت وحدد اليوم الذي ي ن فيه كل مسلم متنصرا آر يخرج من 

الممشكة بدون مماطلة أو تأخير في الاجل» ويقال ان ثورة الموريسكوس 

بجبال اسبادان عندما اعلنوا استقلالهم هناك هي هذا كله ولکنهم 
30 


ey 


ار آوا لمي ado‏ ية وارا ون يقبلون SW.‏ ير قدصو 
للامبر اطور الطلب الآتي: 

تقدیم الولاء والاخلاص لجلالتکم تعلمكم بأتنا سندخل في 

۳ انية وترجو ان لا تمس ناوأنة نا في ظرف 

اریعین سنة؛ وقي ظرف ار لى تغيير الزي 

الاسلامي ولا اللفة» وقي الا اکن التي يوج بها نصاری قدماء وجدد» 


بجعل للجدد مقبرة خاصة بهم وتبقى عادات اقامة حفلات الزفاف كما هي 
: اربعين سنة, فقي ایام جماعات الجرمان بصفتنا "موروس" قد قدمنا 
خده.ت لصاحب الجلالة وارقنا دماءثا في سبيل قضيته. 


وهكذا نرى ان المسلمين المتنصرين وكاتوا يسمون sal‏ 
الجدد" يزا لهمعنا/ ارى القدماء او الأصليين يت قبات 
ويقاسون ألوانا من العذاب كما انهم في يعض الاحيان كانت تمنح لهم كل 
أنواع الحريات» لکن ب الظروف والاحوال التي تقتضيها مصلحة 
الحاکمین» فلة لوا بالقسوة وبال pal‏ ایام 3 «Ja lily goals‏ 


وعوملوا بخقس العاملة ایام کار لوس الخامس وكاتوا دائما یتربصون 
الفرص اعلان الحرب لاجل استرداد مجدهم الغایر وملکپم الضائم؛ فما 


حرب البوشارات التي سنتکلم عنها بعد حرب اسبادان الا توعا من هذه 


الامال, کانوا یدافعون دقاع الابطال عن دينهم وأمتهم وعقيدتهم وقد 


كن له 11 ین ما موه ¿ly‏ مژقت. وفي النهاية كانت تقع 
الدائرة عليهم؛ ماذا يفعل شعب اعزل محيط به عدوه إحاطة السوار 
بالعصم. كان الموريسكوس يطلبون في الاونة رالاخری الإعانة من 
الغاربة, ولكن هؤلاء كانوا أيضا منفمسين في مشاكلهم الداخلية 


والخارجية مع نفس الاسبان والبرتفال الذين استولوا على بعض القواعد 
ارجية مع نفس آن والب چن 3 


البحرية في الشاطئ المغربي 
تنصر هؤلاء المسلمون ولكن تنصرهم كان ظاهريا ققطء وعداوتهم 


y‏ ارى باطنية؛ فكانت عقيدتهم التي ي ن بها هي الاسلام 
وعوائدهم اسلامية, ولفتهم عربيةء وقلبهم يؤمن بالله وبرسوله 
لى الله عليه وسلم وهذا داق قوله ت الى :إلا من أكره وقليه 
مظمئن بالإيمان ٠‏ 

si,‏ السلمون احل بهم فلجآوا الى عمل آخر وهو سداهنة 
التصاری بالتظاهر ML‏ انية وإخقاء الإسلام؛ وصاروا يمهدون السبل 
لقرصنة المغاربة والاتراك» ومن ملوك النصاری من كان لا يكتفي 


يرهم بل كان يجبرهم على ت الزي الاسلامي؛ ويضرب لهم أجلا 
لذلك, كما فعلت ضونيا خوانا وارثة عرش فرناندو وازابيل فقد حددت 


للستنصرین من المسلمين الدة لتغيير زیهم العربي ست سنوات ونهح 
هذه السياسة کار لوس الخامس. ولکن کار لوس هذا جعلها يدون اجل 
سحدود. وکذلك فعل الملوك الكاثوليك من قبل مع مسلمي طلیلطة في 
بوه 6 فبراير عام 1480 بمرسوم ملكي صدر بالتاریخ الذکور . يقول ان 
س والیهود یسکنون متفرقین ویلیسون کیوئیس وعلاسات ولا 
يعتبنون حرفة فسوق النصاری " ویقول مارول :كان الموريسكوس 
3 هحماميه للمسائل الاسلامية, اما المسائل النصرانية فكانوا لا 
رن ليها حين يلقنها لهم القسیس, وكان فيهم اشراف وعظماء ذوو 
ن الضيم ويمنون انقسهم دائما بعودة مجدهم الضائع. 
بقد مت دانبم سماع كلمة "تصراتي" وملوا من الرقابة الشديدة 
ي بهم الحال الى ارتكاب الجرائم السرية لاجل 
تسهيل الدخول والخروج الى اسبانیا, 


= 


فكانوا یقومون بالطقوس الاسلامية سراء وکانت لهم الثقة في العر كي 


> إن فيهم الأمل ویب‌شرونهم بعودة مجدهم الغابرء والوقت 
ينادون فيه على رأس اللا بكلا a‏ رو" بلا خ جل ولا وجل sears‏ و 
ادة اسبانیا كلها مرة ثانية, ویقضوا على رأس الذ انية الت 


تجبرهم على اعتناقها والذهاب الى الكنائس 

كان الموريسكوس يجيرون على أخذ أولادهم الى الكنيسة لتعبيدهم 
وتسميتهم بالأسماء النصرانية, وعند عودتهم الى البيت سرعان ما 
3 م ويعطونهم اسما عربياء وعند الزواج يجيرون 
أيضا على أن دا العروس لياسان 
لتتزوج ب الطقوس المسيحية. وعند عودتها إلى متزلها Es‏ 
اللباس النصراني وتليس اللباس العربي المسلم ويدخلونها في مكان 
مهيء لذلك. مزخرف ببنوع من الثياب الملون بالأحمر والازرق ويقيمون 
الحفلات بموسيقاهم وحلوياتهم ب العادات الإسلامية بالأندلس وكانوا 
يشتغلون آیام الأحد وأعياد النصارى ويعطلون يوم الجمعة ويغتسلون 
ويتوضئون للصلاة وأبواب منازلهم مقفولة, وبما انهم كانوا يجبرون 
على صلاة النصارى باللغة الاسبانية, فكان فيهم من لا يريد تعلمها ب 
له أن يعتذر بآنه لا يعرف الاسباتية حتى لا يصلي صلاة النصارى التي 
لا تجوز بلغة غير اللغة الاسيانية 

كانوا يستقبلون المغاربة والأتراك في بيوتهم وقراهم ويجعلون لهم 
علامات تسهل لهم وترشدهم الى كيفية الدخول الى اسبانيا للسطو 


اوتذهب الى الكثيسة 


والاغارة والزسرء وكانت ترفقهم الى اقريقياأسرا بأكملهامن 
المور يسكوس. 
أحدث رجال الدين ضجة وذهبوا الى کار لوس الخامس یطلبون منه 
3% 


ن يجعل حدا لاعتذاءات الموريسكوسء ويقيم بغرناطة؛ ام 1526 
کون جمعية تتجول بالملكة من رجال الدين وتدرس أحوال النصرانية 


المسيحيين الجدد وفعلا قا ت هذه الجمعية بمپمتها وقدمت تقريرا 
ار لوس الخامس؛ فاستدعى هذا ج ية اخری من رجال الدين برئاسة 
قس لدس تقرير الج بة التفتيشية. والشروط المعقودة بين 
يرو س» وٹ روطهم أيضا مع ملوك الت أرى السايقين» وب 
هذه الاشياء وتبادل الآراء قرروا مايأتي: مادام الوریسکوس يلبسون 
1 م وی لمون لغتهم فمن المه.تحيل ان يتركوا مذ وي 
ارى حقیقیین فآمروا بان يت كوا لفتهم ولباسهم وحماماتهم التي 
aie Pe EO RE HN Mia ae‏ ا 
يوم الجمعة والسبت لا يسمح لهم ة الليالي بالغناء و الرة 
المور یسکی ی ولا تخضب نساء‌هن آرجلهن وأيديهن ورژوسهن ويد 
ب ما تامو به ال يسة الكاثوليكية ویترکوا ابواب الدور مفتوحة 
ani‏ #عراس ويحضروا الصلاة ولا يتركوا ایناء‌هم ب ن علاقات مع 
نبربر سواء الحر متهم أو الملوك 
بد ينفذ ماقدم يث ان الموريسكوس ذهبوا عند الامبراطور 


وافق على ما قرره المجلس وبينوا له خطورة الحالةء وفعلا 
u‏ رغبتپم ولم ينفذ ماقررته الجمعية قبل مغادرته غرناطة؛ ويقال انه 


بع نة 1530 عندما كان الامبراطور غانبا بعث زوجته لتوافق عا 
مز سد متكي يابة عنه للرئیس الديني إناطة ورجال السلطة 
د ورأت الحالة المزرية التي توجد عليها نساء 
لس الی لباس SUF‏ اء النصرائيات. فطليت من 


فی حن الورپسکوس من طرف کارا 


1 
Hr 


امس سنه 1534 


الامبراطور ان يوقف تنفيذ هذه الخطة أيضاء وفي نفس الوقت كز 
الوریسکوس المتنصرين ببلنسية وآراغون وكاطالونيا يعاملون بلطف 


ولا یجبرون على نا کات كويد أن 3 ليهم محاکم التفتيش من 
الأوامر من عدم قيامهم بواجیات الدين المسيحي كما هو الطلوب, فقد 


يرهم وزيادة على عمل رجال الدين هذا كان منهم من 


ل على تأسيس مدر ية للنصارى الجدد؛ و لکن تما 
الموريسكوس لم يعط نتيجة مرضية ماقاله سانطو طوماس دي 
قيانويقاء فبحرية بارباروخاخير en er‏ 
شواطئ بلنسية و ة تبعث الحماس في نفوس الوریسکوس 
لیساعدوهم في ال الها القرى والمداشر البحرية, كل هذا كان 
يقلق رجال الدين ويذهب بمجهوداتهم أدراج الرياح في تعليم 
الرررتگوس: وای متسانظی کا ناآ الف ا ال مس مت 
الامبزاطور في عام 1551 بان يتم بقضية الوریسکوس الشردین 


كالأغنام بلا راع, لا نظام لهم ومازالوا "موروس" كما کانوا قبل التنصر 
یحتفلون ویقومون بشوونهم على رأس SU!‏ بدون أن یعاقبوا على ذلك. 


فيليب الثاني 

يليب الثاني من أعظم ملوك اسبانيا في القرن السادس عشر: 
كان أول عمل قام به في شأن الوری وس عند اعتلائه عرش اسبانيا هو 
تكوين جمعية ية الموري سء وقد أ رئاسة هذه 
الجسعية الی القس ضون مار تیل دي ريالاء فاجت ببانسية في 
عام 1565. وفي نفس هذه السنة اجتمع مجلس آخر مکون من القسس 
لدراسة القضية, ویقول آحد أعضاء الجمعية :« ان الجهودات التي بذلت 
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SES‏ ين سنة في التبشير والتعليم لم تأت باية نتيجة مجدية, 
فموريسكوس بلنسية ما زالوا موروس كما كانواء لقد عومل المسلمون 
wig‏ فيليب الثاني» فحرم عليهم في عام 1560 استخدام 


الرقيق وحمل السلاح ومتعوا من الاحتماء بداخل الملكة فرارا من الحكم 


الجاثر وعدم حرية الدين. ولكن من بين هؤلاء كان يوجد من هو مسموح 


له بالبقاء رحرية العمل وخاصة في ميدان الصنامة والزر اعة, لأنهم أدرى 
بغیرهم läge‏ مما جعل اشراف بلنسية یحتجون أمام السلطة على القرار 
الذي أصدر في حق طردهم: 


ابتدأ البحث عن الا diay SUL‏ الى de‏ 
الموريسكوس: قصارت اللقات 43 ان يعثر على شيء يكون فی 
ايبرر طردهم لأن الكذ ة رأت الشعب ضدها في املة 
الموريسكوس. لأنه العذ الذى يعت ليه في أهم أمور الدولة 


كانصناعة والتجارة والزراعة وغيرهاء ولا رأى الموريسكوس ذلك لجأوا 
نی الجبال فانضموا الى اخوانهم هناك يعيشون أحرارا على النهب 


رقص السبل على المارة بعدما أعيتهم الحيل ولم يجدوا الطريق المؤدي 
سر حياة الهادئة السعيدة كباقي ابناء الانسان, فكثرة الضرائب أرهقت 
2 جال الجيش يرتكبون معهم من أنواع الظلم سا لا يوصفء 


ويضاي أشد المضايقة بدعوى انهم يراقبونهم ويرتكبون في ابنائم 
به ع تتشعر له الأبدان» مما جعل نفس النصیاری يستنكرون ذلك 
ى هذ كه لا يستغرب في ما لجا إليه الموريسكوس من الاعتصام 
بم قاموا به؛ فلو عوملوا بالحسنی لكان الوضع غير ذلك 
وس بجیال کواد GL‏ وألرية وأخذوا 


ر آخرين من غرناطة ودخلوا البيازين ثم خرجوا 


6: 


اروا يأتون ليلا للقرى والمدن القری 
ليه ويقتلون ما شاءوا. ان خانير يبالغ في الوصف فيقول :« کانو 
یقطعون جسم الانسان ویخرجون قلبه الى غير ذلك فكانوا يأخذون 


لى غرة ويأخذون ما يقد 


التي بست في ء عداوة بين الشعبين السلم والنصراني» ففي 
يتعلم الموريسكوس 


ان 


عام 1326 فرض قانون يق OL‏ بعد ثلاث 
ely 2‏ الاجل U‏ د لا ی 
لم أو يقرأ أو يكتب باللغة العربية چهارا أو 
العقود المكتوبة بعد التاريخ المذكور بالعربية تعد ملغاة لا يعمل بهاء وكل 
ماهو موجود من الكتب يسلم قي بحر مدة ثلا 


اللغة القشتال 1 


ة غرناطة ليرسلها لل ث ویرد كل ما يمكن رده على أساس ان 
یحنفظ بها صاحبها داخل ثلاث سنوات فقطء alia)‏ 
المسلمين من جلابة وبلغة؛ وأعطوا رخصة ي ه لياس 


حرين ومازال صالحا فیمکنه أن بلبسه داخل الشاريغ rebel sete‏ 
نقس الرخصة بتقس التاريغ لمن له لباس مزخرف, وأعطيت رخصة 
نتين لمن له لياس من اللف, وداخل هذا الأجل يلزم على النساء 


المسلمات أن يسيروا ساقرات الوچه ولو بلباسهم» ولا يحتفلن في 


الأعراس حسب الطقوس الإسلامية ويتركوا أبواب دورهم مفتوحة أيام 
الأعراس والأفراح و الحفلات, ولا يسمح لهم بإقامة ليالي موسيقي 
عوائدهم وتقاليدهم ويمنع استعمال الآلات ال موسيقى وللتغني 


باغانیهم, ولم يكن فيه ماهو ضد التصارى. ولا يستعملون الأسماء 
العربية مع السماح لمن | قبل بهاء ولا تتجمل النساء بالأزهار؛ 
ويؤمر بإيقاف عمل الحمامات وهدمهاء ولا يسمح لهم بملك الرقيق 


لماسمعالموري س قراءة المرسوم الملكي ومابه من بثود 
اضطربت أحوالهم وقالوا ان صاحب الجلالة لم يرشد بإخلاص. وهذا 
يؤدي الى ت طيم المملكة؛ فابتدأوا يعقدون الاجتمامات سرا وجهراء 
وصاروا يبثون الحماس في نفوس الشبابء ويضريون لهم أمثلة 
الشهامة والنخوة بالشي خ. قكونوا جمعية لتذهب لمقابلة الملك واعضاء 
مجلسه يرجونه إيقاف تنفيذ ما أصدره من أوامرء وقعلا ذهبوا عند 


ب الشاني وكان عنده فرانتیسکو مونيث مولاي وهو د 
مرموقة من الوریسکوس, وله خبرة ودراية واطلاع واسع في شؤون 
الأحكام» فتكلم هذا مع رت الجلس بدرو ديثا يشرح له في خطبة وهو 


يرتجف - الاضرار والاج اف بالحقوق التي لحقت بالشعب التنصر؛ 
ولكتهم لم يحصلوا على llo‏ فأجايهم الرئيس ان ما صدر هو عدل as‏ 
وقد درس باسعان, فعليهم بالامتثال لثلا تذهب ثروتهم آدراج الرياح» ولا 
يسمع لهم بالجيء الى القه جل هذاء فقد وقع معهم 
تسامح من قبل واعطيت لهم د وطاولم يراعوهاء لآن رغبة صا 


الجلالة هي ان ي نوا نضارى طيبين ویبرهنوا على ذلك, ويقول بعض 
المؤرخين انه ذهب الى المجلس الملكي الماركيس دي مونديخار للعمل فيه 
ليمكنه ان یوقف تنفیذ ما أ ارء لاتقاء الشاکل الت تپدد سلامة اللك: 
ولكن نفذ موقف بدرو ديث وا وا الماركيس المذكور بالرجوعالى 
غرناطة لتسهيل تتقيذ ما اصدر من تحطيم الحمامات في أقرب وقت 

ن» ويقول خانير ان تحطيم الى امات عند الفاربة da)‏ 
الموريسكوس) هي أعظم جريمة عندهم؛ ويتادي بمذ الخياطين من خياطة 


الاد الوريسكية, ولا يتابع است ال العربية في العقود والاتفاقات 


التجارية أو غيرهاابتداء من نهاية السنة, وطرد كل من لا يسكن 


بالديتة للرجوع الى بيت وإرسال الأطفال ذكورا وإناثا لت جي 
سمائهم ليلحقوا بالمدارس النصرائية لتعلم اللغة الاسباتية والدين 


انه يعد 


المسيحيء ويجري هذا على كل من هو من الجنس المتنصرء 
هدة قليلة تجد ان عرض Gale‏ قد اختل على ید نفس معاونیه پقول 


ا مهانا في لباسه. في ثروته» في دینه الذي ألفه بل 


فى حياته مبدد على الدوام كشعب الوریسکوس, لا يستبعد بان ینهض 


ي 
للدفاع عن شرفه بالشجاعة التي ورثها عن آبائه وأجداده ولو يعلم انه 


? sel ره ولم یت‎ tL io 
يسكوس ملجا أمامهم‎ 


= ون 


إلا ملچا القوة والعنف ف في نقوس الناس 


للفرناطيين المضطرية وأهالي البوخارة 


للا el‏ واغتنام الحالة ال 
(البوشارات) الذين كان الدوام متشوقين للأخذ JUL‏ من 
القوانين الشديدة ال رت خاصة بهمء فأصبح كثير من السا 
طشين للانتقام واضرام نار الثورة في المملكة كلهاء وان يهجموا على 
البيازين في ليلة 25 من ديسمبر ليق | المجال لدخول ثماتية آلاف 
ممن سجلوا أسماءهم لهذا الغرض من القرى و أمكنة في ارخيفا ولا كرين 
لقتل التصارى وحرق المدينة؛ وقبل ان یش قي هذا العمل ذهب 
نظمو القورة وبحشوا عن بقية الکتپ الت ت من نار فیسنیروس 
والتى تعلق بالسائل الفلس ق 5 والفلكية الد تشرح شوامض الامور 


يؤكد للناس انه رأى في السماء تجوما تسیر واشیاها غريبة تظهر 
بالليل وجيوشا مسلحة ومعارك حامية وقس على هذا مما جعل العامة 


تقبل لیستمینوا بها على تشجيع العامة و منهم من صار 


يعتقدون في ذلك اكثر من اعتقادهم في الحقائق الدينيةء وقد صدر في 
هذه الاثناء الى علم المتهيئين الى الثورة بان جماعة من المنفيين قتلوا 
بعض المبشرين والقضاة وذبحوا خمسين من رجال دییگو دي اريرا 


ls 
وخوا‎ 


ن ارطادو في بیوتهم. 
ce vel‏ الحالة حرچة و خاصة فى Lang ALLS‏ زاد الحالة خطورة 


ان بحرية فیلیپ الثاني كانت متفرقة في نواحي بعيدة وحصونه غير 
معزو الهش والشراطی شوفة و خاصة ۵ bl‏ الأندا ll‏ 
موقع الشوار. 

لقد عرقل وصول الوری 


ار غرناطة في الوعد الحدد 


الذي هو 25 دیسمیر عام 1568 کشرة الثلوج التر اکمة في جبال نقادا» 
و کانوا قد أشعروا بذلك ولکن كان قد وصل الى البیازین زعيمهم أبو 
لقرج على رأس جماعة من المجاهدين يوقظ الناس وينابي بأعلى صوته 
لا اله إلا الله رسول الله ٠‏ ورنين السلاح يتردد في الآذان ول 
ارى صاروا يقرعون نواقيس الكنائس طلبا للنجدة؛ فرجعوا من 
بت أتوا بالخيبة, ولكن رغم هذا شاع الخب ane‏ الماركيس دي 
مونديخار للأمر وجمع السلاح والجيش وطلب الإعانة من الملك وأرسل 


جو سيسه في كل النواحي ليستطلع الخبر 
جرب البوشارات وأسابها 


رات ويقال لها بالإسبانية البوخاراس هي جبال بنواحي 


غرناصة يضق عيبا اسم جبال البوشارات وهي جبال شاهقة وممتدة 


الى البحر الأبيض المتوسط وبها أدغال وأودية؛ لذلك اختارها 


الوریسکوس معقلا لشررتهم الحربية, 
كان أهالي البوشار ات یتشوقون دائما الى الیوم الذي يعا 


آل ls sl‏ من تير تاا ويتظزوق الى 
غرناطة التى يشرفون عليها بشوق وتلهف ویمنون أنفسهم بالعودة 
إليها لإقامة ملكهم الضائع بها من جدید, فلهذا كانوا ينتظرون باستمرار 
القرصة الساتحة لتحقيق رغبتهم والوصول إليها. 

بعدما آعیت النصاری کل الوساكل للقضاء على الروح الدينية 
الإسلامية للموريسكوس وجعلهم نصاری حقيقيين لجأوا الى طریق 
العتف وسياسة الحديد والثار» ف]د [Col PCIA el‏ 


بالعربية والاتصال بالسلمین بالغرب بل وبمقاطعات أخرى باسبانیاء 
وحرموا على النساء الخروج الی انشار ع محتجبات وقفل أبواب دورهم» 
وتحطیم الحمامات. وإقامة الحفلات والأعراس حسب تقالیدهم كما قدمنا 


ابتا. كل هذه الاشياء كانت الداعية الى إثارة هذه الحرب» وحرب 
البوشارات هذه هي أهم حرب أو ثورة مسلحة قام بها المسلمون بعد 
قوط غرناطة, كانت هذه الحرب في سنة 1568 وكان يتز sail‏ 


الموريسكوس المتنصرين ظاهريا يدعى فرنائدو دي فالوا وسمي بعد 
بمحمد ابن امية كما سيأتي ذكره 


كيف بدأت هذه الحرب ؟ 


لقد ذكرتا الأسباب الداعية الى إثارة هذه الحرب. والآ 
هیات الوساكل 11 
أصدره من أوامر تنص على تنصير الموريسكوس بالقوة وإجبارهم على 
ترك عوائدهم. لم يجد الوریسکرس بعد هذا أمامهم وسيلة ومخرجا إلا 


ي اتخذت لها بعدما وافق فيليب الثاتي عل 


ج القو اروا يبعثون الحماس في نقوس الناس ويشج م 
لى القيام بالثورةء ووجهوا أهميتهم كلها الى الغرناطيين الذين كانوا 
ينتظرون دائما الفرصة لذلك. واتفقوا على ان يقوموا بهجوم Le‏ 
البيازين ليلة 24 دجمبر الذي هو عيد النصارىء الذي يكونون فيه على 


غير استعداد لمقابلة المهاجمين كما قدمنا آنفا. 


المسوريسكوس LA y guns‏ 
انقسم المجاهدون أى من تقلدوا الأمر من الموريسكوس لحارية 
1 التصارىء وعلى ر أسهم أبو الفرج الى فئتين؛ فكانت تهم الأو لى بعث 
الحماس وإذكاء روح الثورة في نفوس أهالي جبال البوشارات تمهيدا 
للقيام بالعمل العسكري؛ ومما جاء قي كتاب "المؤلفون الإسبان" ان 
الاضطهاد وتنوع أسالييه واستمراره أحدث في نفوس المسلمين تأثيرا 


شديداء فمنهم من كان لا يفكر إلا قي أخذ الثأر بدلا من اتقاء الشرء حتى 
انهم كانوا في بعض السنوات يفكرون في تسليم الدولة (يقصد الاسبان) 
إلى ال الغاربة أو الأتراك الذين كان الوریسکوس يعلقون عليهم 
الآمال» غير ان قوة المغاربة إذ ذاك كان نجمها قد آفل بينما قوة الاسبان 
انت قوية, ثم انها - أي قوة الاسبان - 
بالشاطئ نقسه كسبتة, اما قوة الاتراك فقد كانت بعيدة عنپم» فكانت 
قرصنتها بالجزائر لا تعمل إلا لحسابها الخاصء والمساعي والخططات 


1 1 | ويديرها الوریسکوس, كافت تصل الى الاسبان 
1 بواسطة جواسیسهم. فعملوا على فصل بلنسية عن غرناطة, 
الاولی کانت لحةومجهزة أ من الثانية وغ 


العواطف» ولا وصل الى علم الذ اری ان السلمین مقیلون عل 


bs 


ne -‏ رورس ووو 


سود سود 


تعد عقباه اوقف التصاری القدماء الشجارة وحرموا الطریق الودية من 


غرناطة الى الشواطئ. ولا رأى السلمون ذلك اجتمع بعض روسائهم في 
مکان یسمی کادیار بين غرناطة والب ونهر الرية عت خل 
البوشار ات واتفقوا على ان العمل یکون بيد النصاری كلهم في الكتائ 

ولي في ال یوت الا الماء, ولیس أ يأ للدفاع؛ فاجت ع آريعة آلاف 


رجل من البو شارات وا يدخلوا المدينة والحمراء قسم من الباب 
وقسم يتسلق الاسوار؛ وكاتوا يعلمون ان مرا ء لابد وان تطلق مُداقعها 
es nn.‏ ق امهم للطلقتین الأولتین من 


فع الحمراء أن يأتوا الى الدينة ويكسررا ابوابها ويشعلوا النیران 


we‏ | بالحديد والثار كل ما يعترض سبيلهم: ولكن قبل ان 


يقدموا على عمل خطير كهذا أرادوا ان يتحققوا من مقدرة الشعب ومدی 


استعداده, فبثوا جواسيس منهم يتطلعون لا يختلج في نفوس بعضهم, 
فصار ابلتزوج يكجميس علی التزوج, والاعزب على الأمزب والارمل علی 
الار مل, وقد طلبوا قبل ذلك مساعدة من آمراء المغرب» كما طلبوا قبل 
ذلك بسنوات مساعدة من الخليفة العتماني بالقسطنطينية, وگذلك 
طلبوا مساعدة بحرية من ملك الجزائر» فکانوا في حاجة الى خبراء 


وكاتوا یستعدون الاستمعداد اللازم لهذه الغامرة كما كان من التحت 
شراء أسلحة جديدة واختيار مكان لائق بالجبال لیضعوا في انع 
للسلاح الجدي, وما كان عندهم من سلاح قديم مخباً من مدة طویلة, 


وأعلموا بهذا ملوك الجزائر وقاس 

بعثوا عيونهم في كل المملكة يتحققون من قوتهم المسلحة وكل 
جاسوس كان يمشي بصفة متسول ليعرف الطريق الى الأماكن التي يمكن 
لهم أن يسلكوها لقتال اعدائهم ت 


انة وأقرب اليهم وأكشر 


مسرا. ویعرفون من هو مسلح في المملكة؛ وجعلوا كل من عمره 25 و 38 
سنة مطالبا بالحرب رجلا كان أو امرأة. 

علم النصارى بما يدبر في الخقاء من طرف الور یسکوس, فابتدأو! 
,33 ون الاحتياطات اللازمةء فتهيات محاكم التفتيش وتهيا التسولون 
للعمل, فكان الماركيس دي موندیشار على رأس هذا كله؛ فاستدعي لمدريد 
من قبل الملك بصفة خاصة: فذهب في عربة خيل مع لجنة من مساعدیه, 


وكان أول عمل فكر فيه هو الإكثار من حرس ASLAM‏ ولكن ظهر له فيما 
بعد ان ماهو موجود فيه كفاية, اما من سينخرط من بعد في الجندية 
م الى القوة البحرية التي تعمل ضد المغاربة البربرء وكان تحت 


أوامر الماركيس المذكور الرجال والسلاح 
لم يقم النصارى بمعركة واسعة النطاق ليحسموا الداء من أصله 
قبل أن يحركوه ف ظهر للوجود, وبذلك یمکنهم معرفة محله. هذه كان 


خطتهم. رأى الموريسكوس حركة النصاری» وسفر المسؤولين منهم الى 


مدريد فعلموا ان شيئا يدير لهم في الخفاء. فخشوا من أن يأتي على حين 


يغتة فلم ينتظروا النجدة بل آرادو! ان 2 افي العمل, مكتفين 
بإعلام المغاربة واسطة البحرية القادمة من الجزائر وتطوان بعلامات 
معروفة بينهم فأتوا ری اء المراكب بشمعة اء (اصطلاح كان وفا 
لديهم في ذلك الوقت)» وجعلوا بحرية تطوان تعرج على شاطئ ماربيا 
لترفع من یات سكان جبال روندة وارض مالقة؛ وبحرية الجزائر 
تعرج على رأس کاطا لساعدة أهل البوشارات ونهر آلرية والتصورة 
وبث الحماس في نفوس سکان مملكة بلنسية الهادئين. 


كان من الواجب أن یکون لهذه الحركة ر أس يديرها ویلتف الناس 


كو fg‏ 
كر و 


حوله» فمنهم من كان يريد أن يعين رئيسها من قبل ملوك الج 


استقروا في الأخير على تنصيب أ نهم ملكا يكون من تسل ملوت 
الاندلس السابقین, واشترطوا آن يكون قد لحقه N‏ والاهانة سن 
النصاری كباقي آبناء جنسه» فوقع اختیارهم على د كان یدعی 
بالاسم النصراني فرناندو دي فالور وکان یلقب بالصفیر وابن چوهر 
من نسل ابن امية ملوك الاأندلس وکان بنادی بين الوریسکوس "اين 
م-مد بن أمية 

ابن أمية ملكا على الموريسكوس بجبال البوشارات 


في 27 شتمبر ۱568 - كان فرناندو دي فالور أو محمد ابن أمية يتمتع 


ذ واسع بين الموريسكوس وصرامة وة ر بالقانون وبشؤون 
المملكة, فاجأت هذه البيعة ابو القرج الذي كان هو الرئيس القعلي 
ومنظم الحركة, يصف خافير ابو الفرج بأنه رجل حرب, قاسي القلب 
جمع حوله لأول مرة ثلاثمائة شخ ثله؛ وارتكب من الجرائم ما 


القلم عن وصفه. ثم يقول خافير أيضا: ولقد أذاق ابو الفرج النصاری 


القدماء أنواعا من العذاب مالا تتحمله الجبال الرواسيء كما اذاق الذين 


يسكنون في الأراضي التي جل أ من الموريسكوس وخاصة في مملكة 
غرتاطة وجبال البوشارات. ویقول خافیر آیضا: ان Jai‏ ما فعله 

بعد تنصیبه - ملکام- أنه رفع Lele‏ عليه هلال (لم یذکر لون 
العلم و اظنه أحمر) وعین بحذاقته السياسية ابو الفرج وزیرا للحدل» 
decis‏ بتعیین هذا الث قوة لحرکت» وخطب فيهم بتصرف: Bly‏ 
1 نا مطرودین من رحمة ال . فلا النصاری یعاملوننا کنصاری, 
ولا السلمون ینظرون إلينا کلخوان لهم ویساعدوتنا فلا یکلمتا حد, ولا 


55 


ás‏ نا آحد, بمنعوننا من ان نتکلم J‏ ناء ونحن لا تعرف القشتالية, 
وباي لغة يا ترى يمكن لنا ان نتفاهم ونتعامل مع الناس؟ فانهم يعنعوننا 


ان تخاطب حتى الحيوانات بلغتناء يعلمون ابناءنا فنونا قد حرم 
كبراؤنا منهاء ويجعلون من يتبع القانون جريمة؛ وكل ساعة يهددوننا 
وينزعون ابناءنا من ايدي أمهات وآبائهم. ويرسلونهم بعيدين عنا 
لينسوا نوع المعيشة التي نعيشها ويتعلمون بان يصيروا اعداء لابناشهم. 
ویعلمونهم في مدار » ويمنعون حتى لباسنا العربي, ويجبروتنا عل 
استعمال اللباس الفرنجي مع انهم يا ون Lal‏ تلفة» فالأ ماني 
والفرتسي يتزي بزيه والرهبان والشباب والشيوخ كل واحد بز 
الخاص؛ و کلهم ت اری, ونحن الموريسكوس نحتقظ بعقيدتنا في القلب 
لاقي اللباس ) بسا یظهر انهم اظهروا النصرانية ولکنهم بقوا بالزي 
الا (a‏ فمالیتنا ليست كافية لشراء الملايسء وما عتدتا لا يشتريه 


منا أحدء فإذا صرفنا ما عندنا لشراء الملابس فبأي شيء ذ ؟ إذا ردنا 
أن نتسول لم نجد من يتصدق علينا كفقراء معوزين, إننا أغنياء ولکنتا 


محتاجون, ولا یو من يعينناء اننا موريسكوس نشعر بالبؤس والذل 
والإهانة. لان السیحیین یعتبروننا خار جين عن الانسانية. فآجدادنا بقوا 


ققراء من جراء الحروب ضد قشتالةء فعندما تزوجت بنت عمدة لوخا من 
القبطان الطار بقي مدينا لبعض الناس - ويوجدون هنا الذين اعارود 
بدلة لحضور حفلة الزفاف» في أي وقت وفي أي زمن وبأية معاملة وأية 
صناعة ستكون ندنا حتى يمكن لناان نغير زيا بآخر؟ نزصوا منا 


الرقيق الاسود ومنعوهم من ان یخدموننا يعد ما اشتریناهم وعلمناهم 
وربيناهم, والبنيض لا يسمح لهم بخدمتنا لانهم من دولتناء ماذا يقعل من 
ليس لهم أولاد يخدمونهم ولا ثروة لدفع رواتب الخدمة لهم اذا مرضوا أو 
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محتجبات الوجه» فکیف یقمن بالعسل؟ هل نأمرهن بأن یمشین سافرات 


الوجه حتی اذا نظر الیهن تقع القتنة ویصرن مملوکات للذي يقع علي 
نی كبا ya‏ أن لسقاهة الاشرار من شباب وشیوغخ» 
يأمروننا ترك أبواب نا مفتوحة.الشيء الذي ان آجدادنا 
يحافظون عليه لكثرة تمسكهم بالدين. وليس ايواب الدار ققط؛ بل حتى 
توافذهاء انهم يأمروتتا بهذا كله ليمكنهم ان يصلوا الي بيوتنا وأملاكنا 
وعرضنا للأشرار وسفهاء القوم. ويرقبون الساعة والفرصة التي يأتون 
ابل ia‏ ملاهینا y‏ اء ويتدخلوا بالقوة وبأمر الحكومة في 


اتنا ورقصاتنا وموسیقانا واگلشا 


ورنا ونشاطنافي زفا 


بل حتى في نظافتنا التي هي ضرورة ال ة (کاتوا يمنعوتهم من 
غتسال 
وهو عادة قديمة عندنا؟ ألم تروهن في البیوت حزیتات قذر ات مریضات 


» مفروض على السلمین) كيف تعيش نساوّنا بدون حمام 


فالتظافة تورثهن السرور وتحافظ على الصحة واللباس 
ضار ابن 1 العزائم ویحفز الهمم پاستعراض الشاکل 
ال اسية الوجودة بين ال ارى أنفسيمء مثل مشكلة وقعت بين 


والاتهامات الملصقة 


بالانجليز والفلامينك يهربون طالبين المساعدة من أمراء ألمانياء 
ويستطرد قائلا: إذا كان هذا الخلاف ناشبا بين النصارى أنفسهم فما بالك 
بين النصارى والسلمین, اذ يجب اغتنام الفرص, ثم يقول: ان الملك 
ینقصه الال ورجال اکفاء, وان سلاح المراكب رديء وإن الغوغاء آحرار ؛ 
وليست غرناطة وحدها التي عليها أن تنهض وتثورء بل قسم من 
الأندلس الذي كان عند اجدادكم وهو الآن تحت حكم اعدائكم. يمكن لكم ان 


تلوه في الكرة الاولى» واثبتوا في اماكنكم» ثم بين لهم المزايا 
ll‏ ية للبلاد التي تق مین الخا Jia calas‏ بال تة 
وأودية مميقة وسلاسل شاهقة وطرق ضيقة وعرة وشعاب بدون مخرج, 
وان هذه الحركة قد تنبأوا بها قبلناء واننا سنعيد مجدنا وأرضناء ثم 
صار یتفاءل بالخسوف الذي وقم؛ وحركات النجوم الغير عادية التي 
لهرت في تلك الايام» ثم اختارو! أول السنة الهجرية للقيام ب 


مبايعة محمد بن أمية 


جاء في مجموعة "المؤلفون الاسبان" ان بن امية بويع في 
حفل قد اجتمع فيه التزوجون في جانب, والأرامل في جانب آخر ومن 
وشك الزواج مع خط م في جانبء ثم قرأ أحد الفقه 
ؤات بان هذه الحركة ظهرت في النجوم وانه سيصل وقت يجدد الله 


» الامة عزفا على يد شاب من سلالة اللك. وال دمن امية 
عن يد شاب من والب بن امي 


جبة ووضع في عنقه قلادة حمراء ثم اربعة اعلام في الارض يشيررن 


نت ألى اربعة أقسام الدنياء وأدى صلاة انحنی أثناءها على الاغلام 
ية المشرق وأقسم انه سيموت من أجل شريعته ومملكته ومن 
A‏ ا رفع رجليه من المكان الذي كان واققابه جاء ابو 


ان قدميه كعلامة على الطاعة والولاء: نيابة عن الجميع» ثم 
بن امية علی کتفیه ونادی: الله بت بن امية ملك 


عبة. يقول مارمول قي كتاب "الولفون الاسبان" هگذا كانت 
ید هلوك الاندلس وملوك غرناطة من بعد. 
شورة رسائل الى روّساء الجماعات التي انضمت 


باليوم.والساعة لتنفيذ الخطة. ثم عين ابن امية 


ur. 


(الملك) قائدا عاما ابن عمه ابن جوهر الذي خرج الى كاديار حيث كان 
بيته وأملاكه؛ وقدم القبطان اريرا ونزل قرب غرناطة لينام الليلة 


بكاديار ومعه اریعون فارساء فرأى ابن جوهر ان الفرصة سائحة 


للانقضاض على النصارى؛ فأوصى الجيران بان كل واحد يقتل Ada‏ 

وفعلا نفذت المؤامرة بكر u‏ بب قلة السلاح الذي كا 

التصاری: والتعب المستولي عليهم» وشرب الخمرء فاستولوا على معقل 
لسلة الجبال بدون ان ينتظروا إعانة من الفرب أو غیره. كانت هذه 


هي الخطوة الاولى من الناحية الحربية 
ويقول خائير: ان أول ما فعله الموريسكوس -بعد اعلان محمد بن 


وإبدالها بالاسماء 


| لکا علیهم- هو نبذ الاسماء و الالقاپ ال 


والالقاب الاسلاميةء و یصرحون بأتهم "موروس" بعيدين عن المسيحية 


بعد ما ظلوا سنين عديدة وأجدادهم معتنقين لها 


بعد قيام الموريسكوس بالثورة, صاروا يعذيون الرهبان ويحطمون 


الصلیان وینهپون الکتائس y‏ "ولا نرید ان تذگر کل ما قاله 
کان حيف الرکل کت نروس مسيححة غیردان کل کا تلد ان 
السیل الزبی, قلا يستبعد والحالة هذه, ان 


یصدر منهم ما صدر ؛ وخاصة من الغوغاء والجهلة. ویقول خانیر ایضا: إن 


مافعله رجال من الروم الستندین امثال نيرون وغیره. لم يكن شینا 
2 ق الذکر امام مافعلهالموريسكوسء ولم ينج إلا القلیا 

اعتصموا ببعض الحصون, ينتظرون الاغاثة من غرناطةء ويقول خانیر 
أيضا جعانهم من نسل اولئك الشجعان الشرفاء الذين فتحو 
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انیا وتوغلوا قي فرنسا. وأبوا إذاية واحتقار أهالي البلاد الذين 
غلبوا على آمرهم, وكانوا يدينون بالولاء لملوك النصارى. وحاربوا ضد 
ملوك الكاثوليك بشجاعة ومروءة؛ هم من نسل اولئك الفاتحين لسوريا 


ومصر وافريقيا وفارس واسبانیا. كانوا من اولثك الذين حاربوا من 
اجل توطيد عرش بدرو الشالث لأراغون وكارلوس الخامس, لقد تحول 
هؤلاء وانقلبوا الى سفاكي الدماء.. انتهى كل هذا وذهب هؤلاء الى 
الجبال» وأخذوا م کل ما قدروا عليه من متاع وغير ذلك و 
عائلاتهم و ل ابن أمية على إيقاف الحرب ومنعها بتاتاء al y‏ ينظم 
لكه. فنظم قصره الملكي على الطريقة المعهودة بإدخال الحريم وعين 
قواداء وصار ينظم الرجال بنظام عسكريء وطلب النجدة والاعانة من 
اربة افريقياء فبعث للجزائر أخاه عبد الله مع هدايا من الرقيق ومع 
سفارة ثانية للحباكي(!). 
بت هذه iS yall‏ جمر لمي | انياء فخرج لقمعها الماركيس 
نديخارء وذلك في ناير سنة 1569ء 5 J‏ خروجه كان من أجل 


الي ارخيفا المهددين من طرف جيش السلمین» قاصطدم بقوة من 
كوس عدد جندها ثلاثة آلاف y‏ مائة في > طلابلاطي» ووقع 
قتا عنيف في الأماكن المأهولة بالوریسکوس, مثل كاديار واتداركس 
وأماكن خرى ضيقة في الجبال, ويقول خانیر: انه مات عدد كبير من 


السسی رجالا ونساء» ويقول ايضاان موت النساء كان خطئاء 


كن و اليا على الجزائر من قبل الأتراك. 
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انهم اشتبكوا في القتال في ظلام اللیل» وظنوا ان النساء هم رجاز 
تلبسون بزي النساء, واما الاسرى فيقول كان قد وصل عددهم الى 
كلاثماثة رجل وعدد من الشساه. 


بعدمارآی مك النصاری ما وقع» بعث أخاه ضون خوان دي 


اوستریا لحاربة الوریسکوس, یصحبه جیش هوي من خيرة قواد الملك 
واللفیف الاجنبي, ودخل غرناطة ققوبل بالترحاب من النصاری وخاصة 


من النساء الأرامل اللواتي فقدن ازواجهن في هذه الحرب, تقوي الحساس 


في نفس ابن امية بعد الساعدة التي مدها به بعض الاتراك» وو 
۳ ابه بمساعدة بحرية کبی 5 من قبل علوش على حاكم الجزائر؛ ولا 
ننسی ان ابن امية كان محاطا بالحساد. ومن يريدون به شراء وخاصة 
وزيره ابو الفرج الذي كان يريد الملك لنفسه؛ ولقد ابلى ابن امية البلاء 
الحسن في الحروب ضد التصاری, إذ كان شجاعا يحارب بأقل عدد وعدة 
ضد الماركيس دي لوس فيليس الذي خلف الماركيس دي موندیخار في 
مهمته» وكان النصارى يأسرون المسلمين ویعذبونهم ليقولوا لهم ما 
یفعله ابن | أبلى السلمون وخاصة البربر متهم بلاء حسناء 
ووصلوا الى نفس المكان الذي عسكر فيه الماركيس المذكور. 

Li‏ في غرناطة قكان خوان دي اوستريا مهینا جيشا قويا للمعركة 
المنتظرة» وفي نفس الوقت ككف أخاه با من الملك بطرد عائلات 
الموريسكوس التي بقيت هادئة بفرناطةء وفعلا نقذ هذا الامر بكل سرعة 
وشدة» ولم يدع بأماكنهم إلا الاتباع من المدجنين. ويقول مارمول: «كان 
نظر الموريسكوس مؤلما وهو يفادرون بيوتهم وأملاكهم ووطنهم وهم 


يبكون نساء ورجالا شيابا وشيوخاء بل ولم يعلموا الى أين a‏ 
ياتهم» ثم يقول: انه لمن المحزن حين كان يمر الإنسان بأحياء 
“se‏ 


الموريسكوس فيجدها خالية بخیم عليها الهدوء و الحزن والكآبةء بعدما 


كانت عامرة يغمرها النشاط والحياة 


دارت الدائرة على الموريسكوس فهزم النصاری جيشهم الذي كان 
عدده خمسة آلاف رجل تحت قيادة حسین؛ وهو قائد تركي "والصغیر " (عم 
ابن أمية الملك) وجماعات اخرى من الجیش: حاولت إبعاد جثود التصارى 
من وخيخار قد هز أيضاء ولكن هذه الهزائم لم تجول م المسلمين 


یافل, فالحرب ما زالت سجالاء ولكن حادثا طار el‏ هو الذي ذهب با مال 


الموريسكوس. وفت في عضدهم. انه موت ابن أمية "الملك' وسيب ذلك 


ان ابن أمية أحب امرأة شابة أرملة صديقه أحد الوریسکوس يدعى 


ALGNACIL el 1 مات ابن آمسية مخنوقا على يد‎ „ALGNACIL 


فقسموا نساءه وتهيوا أمتعته. وهكذا فوجئ ابن أمية بموت لم يكن 
لها اب» ولم يت 3 La‏ 


لشعب الموريسكوس. كان عمر ابن امي ة إذ ذاك آربعا y‏ عشرین سنة, 


ءولم يصق ماکان پریده 


لحیته خفيفة. ولونه أ وأعین سود کبار » وجسم مربوع. وکان Ly‏ 
عليه انه من دم نبيلء وذو آفکار سامية 

رك الور یسکو س الحالة فوضی بعد موته؛ بل عینوا في الحال 

من بتزعسیم في حرب ب الثاني كخليقة لابن al‏ فوقع 

بر at‏ على ابن عبوء ویظهر ان هذا لم يكن من الخلصین لاين امية. 

ls,‏ فدعا المتطوعين للميش والجندية من أتراك 

وبربر. لى ن جسم نحو ثمانية آلاف مسلم مزودين بأسلحة ناريةء 

sins‏ عة يهزم جيش الدوكي دي سیسا الذي أتى لانقاذ 


VILLA YL‏ شا. وكان هذا الجيش يترأسه ويديره قواد 
كون. وبين متضاء ان يصل الى سهول غرناطة ومزارعها ولا رأی 


ال از الو ن عن ون غوان وى اودر مانا 
لحربهم. فذهب الیهم من ناحية آلرية ولخضم بعض القلاع. شكان ضون 
ان Hu‏ يضقي السرب ريخست لها A‏ منیا Ball‏ 

O‏ حاف تشاری من جود ذااجه یکانب روشاه 
الوریسکرس من جهة آخری یعدهم بان يعفي عنهم وتعطی لهم اعاتات 
یعیشون هادشین سطمئنین مقابل آن یکفوا عن القتال 


ن رسائل بالعربيء تحمل اسم رؤساء جيث 


فيها على مخالفة أوأمر اين عبو واتباعه؛ وقي 


كدوك التصاری یتقدمون ن أمثال الدركي 
دي سیساء قاحتل يعض القلاع و الحصون, و کذا القبطان اتطونیو دي لونا 
تابع تقدم ویطارد الوریسکوس لداخل اسبانیاء ولاجل ان یجعلوا حدا 
نهذه الحرب لجاوا الى سياسة التفرقة والتشتیت فطردوا کل من هو 
وصدر الأمر بالهجرة العامة لور س غرناطة» وتعویضهم عن 
أملاكهم وماشیتهم وإرسالهم الى وسط مقاطعة مانشا ومقاطعتي قشتالة 
فأغلبهم سكن فيها. 
كانت وقعة هذه الكارثة على الثوار عظيمة. خاصة وأن Le‏ 


الاحمر كان مازال يرفرف على جیال البوخارات (البوشارات)» ولقد دخل 

ن خوان دي اوستريا الى هناك وصار يقلل من عددهم شینا فشيئاء 
تارة بالقوة وتارة بالحيل والکاند. غير ان الزعيم الموريسكي ابن 
ایی ان يستسلم؛ فت ن في مضيق هناك وأرسل من يقتبل الحباكي 


الذي كان الوسيط بين المسلمين والنصاری 


بعد هذا تغير الحال, فقد ذهب ضحية هذه الحرب كثير من البشر 


اء من النصارى أو من المسلمين: غير ان الدائرة كانت على السلمین. 


ولم يوف ضون خوان بوعوده فشرد الموريسكوس شر تشريدء وأكثرهم 
هاجر الى المغرب» ومن بقي منهم باسبانيا أقسم على نفسه بأن يدين 
بالولاء والطاعة لملك النصارىء اما ابن عبى فقد اقسم اقرباء ابن أمية 


بأن يقتلوه جزاء خیانته وغ ره فذهب اثنان منهما فنفذا فيه الثأر 
ومائت جثته ملحا وحمل على فرس وأوتي به الى غرناطة ووضع رأسه 
في قف من جديد ليراه الناسء وهكذا طاطأ المور يسكوس رؤو 


یمیون المنتصرين النصارى في غرناطة ثالث مرة ايتداء من سنة 
2 وهكذا نرى من جديد سقوط المرابطين والموحدين كما يقول خافير 


وبهذا صارت جبال وأودية البوشارات وجبال روندة وسل 
برميخا محتلة بجيش ضون خوان ينفذ فيها أوامر الملك فيليب الثاني 
يطارد المورب eke‏ ة ومکان. ی نهم محاربا آو 


LLL‏ ولاجل اتقاء قووة آخنوی موا علي 3 را 
غرناطة وتوزيعهم في نواحي اخرى من شبه الجزيرة فمو ریس UV‏ 
وسبولها الى ولكرين وجبال بنطوميز اخاركيا وتواحي مالقة وروندة 


يقواالى قرطبة, وبعد ذلك وزعوا على أسد ريخادورة وغاليسياء 
7 باطا اويسكاء كواديكس ونهر المنصورة في مانشا وقشتالة 
5. "سا موریسکو المرية وطابرة وغيرهم من قرى القاطعة نقلوا الى 


= شری من الوادي الكبير في مملكة اشبيلية؛ وحملوا في بحرية 


شنصو .ی لیفا الشهیر, اما نواحي الشمال قحسب مايقول بعض 


ا س وخاصة في فد نايا وناباراء GF‏ 


5 الثاني كما ذكرنا. 
را أيضا هكذا انتهت هذه الحرب وعلی هذا المنوال 


وضعت أوزارهاء ولم يبق خوف» وأصبح ا[ DEE‏ يخشون من 
قطع الطریق علی هم ولا من القتل, ول له ان تجم الزر Lal‏ 
والصناعة قد أفل إذ كان الشعب السلم شعبا شفالا وفنانا ونشيطا 
الشىء الذي أدى إلى النزول بالاقتصاد والصناعة في اسبائيا الى أسفل 
درك 
حالة المورسکوس بعد التشربد الأغير 
بعدما سقطت غرناطة ودخلها الملوك الكاثوليك (فرناندو وإزابيل) 
يناير 1492 آعطوا وعدا للم سلمین بان يت هم al‏ في 


هم وعوا ئدهم و آن لا يمذ من شي: کانوا یفعلونه في 

دولتهم وملوكهم. و مشاکلهم تحل ما بینهم على يد حکام منپم. ولم يكن 
هذا الو قصور! علیهم. بل اعطوه باسمه ذ ویعمل به في ايمهم 
وايام خلفهم من ابنائهم من الملوك» غير ان هذه العهود وهذه المواثيق لم 
يطل أمدها ‏ للأسف بل كان من النصاری من یری ان لا بد من توحيد 
الدين في الدولة بعدما وحدت سياسياء وكانت هذه هي فكرة رجال الدين 


لى الخصوص, لذلك نرى الكاردينال فيسنيروس وغيره يرتكب الجرائم 
وأنواعاشتى من الوسائل للقضاء على عقيدة الإسلام في اسبانياء من 


قتل وحرق وتشتيت كما قدستا, رغم هذا كله كان الموريسكوس أقوى 
الناس ای Ll‏ متشيثين بعقيدتهم الاسلامية, وعوائد أجدادهم القديمة 
el‏ االدينية أو الاجتماعية, ويعتبرهم | Tis‏ 
وا و | يشاركونهم في عقیدتهم. فكان تن 
يتخلقوا قط باخلاق النصاری, سواء تعلف الأمر بمن يعيشون بين 
التصاری القدماء. أومن يعيشون داخل أحياء خاصة في مدن 


النصارى )1( فکنت تجد موقفهم من التصاری موقف تهكم واستهزاء 
بمعتقداتهم ف | الكتب العربية والخميادية ) التي كانت مازالت تت dal‏ 

| بين ايديهم إلا دليلا قاطعا على تشيثهم بالإسلام وعوائده. 

لما رأى السلمون ما بهم ولم يبق لهم رجاء في اقامة Ugo‏ عمدوا 
الى العمل المجدي ين عن كل ما یتعلق deis ly Bee‏ 
انعزلوا عن النصارى الأصليين وحرفوا همتهم للزراعة والتجارة» فصار 
لهم أكبر دور في الت ارة في أعظم أ ياء المدن. وبعذ Jia)‏ 
بالصناعة العدنية كصناعة أواني النار» والحدادة والخرازة والصابون 
والنقل, وبخصوص هذه ام نة الأخب ,23 کانوا یقبلون Lyle‏ كثيرا 
لیسلموا من القيام بشعائر الدين السيحي» حيث انها تتطلب التنقل من 
مكان الى آخر لحمل السلع بالبهائم بين الدن والقرى. 


كان الوریسکوس يدفعون الضرائب وواجيات الحكومة بسخاء من 
تلقاء آنفسهم, اذ كان يسمح لهم -مقابل ذلك- بالبقاء على تنمية الثروة 
و کانوا لا يسمحون لاحد منهم بالتسول بل كلهم يشتغلونء ومن لا شغل 


ت السكوصة الم وریسکوس aa‏ 
ا MORERIA‏ مشتقة من نفظ سور 


بة بالحروف العربية؛ وهي كلمة محرفة على اخمي وهو الجامع اي 


“ee 


له يشغلونه ويخلقون له عملا يعيش منه ولا يتركونه يعيش مهانا ذلیلا 
عرضة للاحتقار والازدراء من جانب التصارى. واذا ارتكب أحد جريمة 
مهماكان نوعهاسواء سرا أو جهرا يدافعون عنه ويفيدون بکل ما 
استطاعواء واذا وقع بينهم خصام لا يلجئون الى حاكم» فكل مسائلهم تحل 
ءقکان التعاضد والتاز ر 
الور یسکوس 
4 الدهر GL‏ و توالت 
بجميع أنواعهاء لا یستبعد أن يصير شعبا متحدا متعاضدا 
الى آق مایمکن أن یتصور . ٠‏ هذه هي طبيعة شعب الور یسکوس الذي 
كاد أن یکون دولة داخل الدولة: وعمل جهده على ازدهار الأرض التي 


بة (موروس) -أو 


.و القطن و الحریر 
والأرزء وکان الوریسکوس یتقنون صنامة وزراعة هذه الاشياء 
ویحستونها لدرجة ان صارت في اوج العظمة من الرقي و الاتقان بفتح 
الترع للري وبناء السدود لخزن المياه )1( قکانت هندسة هذه الاشیاء قي 


الدر جة الاولی من الرقي والتقدم في ذلك العصرء فکان میناء بلنسية 
یصدر منه الى الخار ج الى آقطار وربا وغیرهامما لم یوجد عندهم من 


جات صناعية وزراعية وغیر ذلك» وما زالت لحد الآن أراضي 
الأندلس وبلنسية تعيش على حساب قن الفلاحة والزراعة التي أدخلها 


بتطوان من مهه الأندلس الذي آدخلوه إليها وكذا توزیع الا على الحقرل كسافي اليادبة 


لسلمون؛ فتوزيع المياه وتقسيطها ما ینوب كل بيت أو حقل مما 
يدهش السواح الآجانب من الفن الهتدسي الذي كان موجودا في تلك 


السلمین, وكانت لهم در اية و فة وخبرة بالوا 
لهم قوانین خاصة بهذاء فإذا وقعت مشاکل 
هذه القوانین. ه لحد OU‏ 
بة, فكل الاشیاء الحيوية 
د المور یسکوس من زراعة السکر و معاصر(!) الز یت 
ومستودعات للعتب, فکانت الزیت والنبيذ یصدران للاقطار البعيدة عن 


اسبانیا فضلا عن القريبة منه 

ومن الفواكه والأشجار التي ادخلها المسلمون الى اسبانیا التين 
الشوكي (الهندي) يعرف بمقاطعة كاطالونيا 
المغارية يطلقون ليه كارموس التصارى؛ كل واحد ينسبه الى الآخرء 
رالرمان وهذه الاخيرة تذكرهم باسم آخر عاصمة ملكهم الضائع (غرناطة) 
لأنيم يقولون للررمان؛ كراناضاء والمزاح: والقطن وشجر البرتقال 
یو (شجر بدون طعم و tle‏ يت مدريد) والسفرجل والنخيل» 
eis;‏ من النباتات ذات الرانحة الطيبة و النظر الجمیل والزبیب 
ال ط والجوز واللوز و آنواع من ال بوب الأخرى» كانت تمتلئ 
3 اسبانیا وتصدر في ب الأحيان للخارج؛ حیث یصرح لها 


ين المغاربةء و 


ازالت مستمملة في اللغة الاسبانية وهي كثيرة. 
ALMAS,‏ وتاعورة سانية الماء يقال لها SANIA‏ وقد كتب الستشرق 

ات الاسبائية الدخيلة من العربية 
je‏ برتفالي يدعى ماشاضو سمفوظ بمكتبة القصر الجمهوري بلشبونة 


في الوضرع, وكذا برجد کتاب 


وبنی الموري س الطرقات وفتحوا الأن قى وحجز «galos‏ 
ونظموا الاتصال بين الراسی لتسهيل التجارة كبرشلونةء طركونة: 
بلنسية: مالقةء قادس: ومراسي آخری: 


la‏ نری الق جسارة وال ai el‏ ازدهرت و ت في أيام 
الوریسکوس بو ا افل نجم دولتسهم» ویقسول بعض المؤرخين 
الاسبان:+یرجم هذا الازدهار وهذا التقدم في الصنامة والتجارة 
والزراعة وغيرها الى الدين الإسلاميء لأن الإسلام يحض على العمل 


ويجعله ركنا من أركان الدین, وكذلك لأنهم كانوا يريدون ان يناقسوا 
الشرق في حضارته ورفاهیته 

كانت كل مدينة من مدن اسبانیا متخصصة في نوع من آنواع 
الصناعات وتمتاز بها عن غیرهاء ومنها تصدر للداخل والخار ج» فقرطبة 
بالسجاد و الحيطي () أما الورق "الکافیط" الصنوع من الحریر كان 
تكرت في أسواق وجهات ide‏ 
فلم تجد مزاحمة من غيرهاء وزيادة على صناعة حرير غرناطة كما قدمناء 


بر من معامل متعددة, وهذه الاشیاء 1 


كان يوجد بالدينة الذکورة خمسة آلاف معمل للحریر حتی بعد السقوط 
واما صتاعة اللف الرقیق, وثياب الصوف وصناعة الجلد؛ وصناعة الجادل 
Lally‏ ونسیج القطن والنسیج النباتي. فانها كانت تحتل مکانا حیویا 
في حياة الشعب, ویعیش من ور انها أ عددة رجالا وتساء قشتالة 
وبیسا وقلورنسا. ان صناعة الوریسکووس لم تکن تضاهیها صناعة 


الانکلیز, ولا البلجيكء ولا أية دولة آوربية في |تقانها والروح الفنية 


fi‏ الحايطي + وهي ستاثر تزين يها الجدران 


التي تتجلی فيهاء مسواء في لمعان الألوان ومتانة التسج ونوع الطرذ 
وصناعة ال #زهار المقلدة على الصيابء اما الحلي فهي مازالت محفوظة لم 
يتلف من بهائها وروتقها الزمن شيئاء ؛ فالنقوش اللامعة وغيرها مما 
نشاهده بقصر الحمراء الآن . وأواني الخزف والحفر على الخشب والنقش 
لى الاحجار والجبص, وما الى ذلك مما لا يحصى يدل 
الموريسكي وبلوغه الى ذروة ارقى الحضارات قي ذلك العصد ». 

فكما نجد غرناطة قد تقدمت فيما ذكرنا آنفا من النقش وغيره؛ نجد 
مالقة لا تقل عنها في شيء آخر من صناعة الخزف حتى وصلوا به الى 
درجةمن الاتقان با يدهش العقول ويحير الالباب» فيلغت شهرته الى 
الأقطار النائية عن اسبائيا eh a‏ 
بعض شواطئ كاطالوني 
لهم شهرة كبيرة ة في هذا الباب لاتقانهم هذه الصناعة وتقتنهم فيه 
ویقول خانیر:« كانت مديئة آلرية في عصر المغربي ر ایسیس() مُسكونة 
بصانعي السفن وبنائي اء قالرریسکوس تابعوا هذه الصناعة على تلك 
ممتفظين بالزخاریف الرئيسية من هندسة العرب تحت 
النصاری بل وحتی في بناء النصاری یمکن للرائي ملاحظة الذوق 
ي في أبواب وتوافذ دور السکنی بل وحتی قي الأسوار والأبراع 
لقديمة ». 


م الث 


ولا حرح» فكان بناء سفن مالقة ومن ي 


ls,‏ | 4۷۸« لقد اكتشف في ال نين الاخي ة أشياء 


مطبو بع العربي في قصور متعددة: ومعابد و إن بناها 
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والإنسان يشاهد الزخرفة ال Ugh‏ شعارات a‏ 


ى col ball‏ وشارات الصليب معا يدل على بناتها وائث اة ET‏ 


الدجنین أو الوریسکوس, وكذا نلاحظ الآن كتابات عربية وجملا عربية 
نا Le‏ في القسيفساء الاشبيلي لحد الآنء والإسبان لا 


ae‏ نها کتابات عربية ين زخرنة فقط Lagh ys‏ آنا عن جد کجملة 
«و لاغالب إلا الله» قمازالت معامل الفسيفساء الاشبيلي تضعها عليه 
وعلى كل حال فالشعب الموريسكي رغم كونه لم يكن له يد في 


الشوون السياسية. كاتث بيده الصنامة والفلاحة والتجارة. وکان 


مستولیا علی مرافق الاقتصاد في الدولة بدون معارض ولا مزاحم 


لدرايته بهاء وبوجوده كانت مزدهرة ثروة اسبانیاء وإذا كان أجداده قد 
اخترعوا في مجال العلوم والفنون التي كانت اسبانيا زاهرة بهمافي 
ذلك العهد» فبنه لم یبق من هذا إلا ما احتفظ به بعض شیوخ 


الوریستکونی آلذین لم پریذوا SF‏ بخبینعوا ها بایدیهم من ET‏ تدل على 
عظمة أجدادهم» پخلقونها ويرثونها خلفا عن سلف بالتوارت بواسطة 
مخطوطات الخمياد ALIAMIADO‏ التي ها تزال محفوظة لحد الآن بالمكاتب 
بمدريد والاسکوریال, فالذكاء الشرقي - كما يقول خانیر - لم 
ك العلوم التي عرفوا كيف يبعثونها 
ويتعهدونها بتشجيعهم لها أمثال أسرة زيري بغرناطة, والحمدونيين 
بمالقة: ومع الدؤلة بلریقه لم حبق AG‏ قورة على الایکگار ASUS‏ 


يلمع من جديد على شبه الجزيرة 


أجدادهم من قبلء GY‏ أفكارهم مقيدة وحريتهم مضغوط عليهاء ولأت 

مراق ن في أ الهم ومتألمون من ضياع دولتهم. فلم يبق لهم أمل في 

رجوع عزهم. والإنسان يعيش بالأمل ويحيا بالرجاء: لذا فاتهم قد اكتفوا 

ا ورثوه عن أجدادهم. يعيشون من ورائه عيشة البؤس والشقاء. 
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الى الغرافات والخزعبلات من كتابة الطلاسم وغيرهاء ف 
في عنق أطفالهم كتابات وتعاويذ وطلاسيم لتقيهم الشرء واستولى على 
أفكارهم وعقولهم التشاوم. والأمة إذا ابتليت بمثل هذه السفاسف 
والأباطيل. فبشرها بالويل وخاصة بين أهالي غرناطة؛ حتى انه كان 
يعاقب من يستعمل هذه الاشياء عقابا صارما ايام كار لوس الخامس. 

رغم هذا كله كان الشعب المريسكي تتجلى فيه روح المرح والنشاط 
في talla‏ یقیم وار اة el‏ والعنباق: ely‏ 
الخواتم "السحار' والرقص والغناء. وبعضهم پنشد الاشعار ویحگون 
الاقاصيص والاخبار متنقلین "الحلاقي"(۱) قکانت الینات الور یسکیات 
یتباهین بلباسهن من اللف تي الالوان التمددة مطرزة GAUL‏ ومرصعة 
بالاحجار الكريمةء وعلی ر أسهن عصابة منبتة بالأحجار أو الازهار » وهي 
مستعملة بالفرب لحد الآن؛ وبخواتم في آصابعهن وأسورة على ذراعهن 
ويضعن على وجههن خالا اسود ویدهن جفونهن ما بين البیاض والزرق 
(کبیاض الفضة تقریبا) وهذا الدهن مازال مستعملا الآن باسبانیا 

آما الرچال فکانوا متحدین يسودهم الوئام فيما بینهم وان کانوا 
مع غیرهم على خلاف ذلك فقد کانوا یتعاونون فيما بينهم, وکانوا 
شرفا: النقس و آصحاب لمة و احدة, حتی انهم اشتهروا في الاسواق 
بالصدق والامانة, وخاصة بين أهالي غرناطة, حتی غدوا مضرب الأمثال 
بين نصارىء فیقولون :«كلمة الفرناطي وإيمان القشتالي يؤلفون 
اشو Was‏ هذه الظاهرة نجدها في أهالي تطوان: فلا غرابة فإنهم 


من أصل رتسي 


چمع Ue‏ في Rotate‏ 'مغربهة 


اما لباس الموريسكوس في هذا ال أن قد ابت 
ة قشتالة أصبح أهلها بتزي 


المقاطعات فقد حافظوا 
الإسلامية الرئيسية كالسراويل والسلاهيموالث 


اللاحون ي اسا مزخرفا ويتحزمون بحزام عري 

التي مازالت مستعملة عند قدماء التطوانيين. وفي الرياط وسلا كذلك 
قريبء ومازالت الان تستعمل كشيء رئيسي عند فلاحي 

و حدادي اراغ رن و کاطالونیا والأتدلس وبلخسية Lei‏ لباس الفرس من 


سرج وغیره فانه مازال على الطريقة الاسلامية, هكذا كان الوریسکوس 
متشبثين بعواندهم الإسلامية. 


cios‏ املة القانون الذ اني لهم في كل هذه المدة 
التي سرت, نرى ان معاملته للمدجنين والمتعاهدين كانت غير معاملتهم 
للموريسكوس() فالأولون كانوا يتمتعون يحريتهم بجميع أنواعها كما 


قدمناء اما الوریسکوس فكانوا بعكس ذلك» ان القاتون الذي اصدره 
الملوك الكاثوليك بشأن الوریسکوس في عام :130 يطليطلة كان ينص على 
ان التذ ين لا يمكنهم بيع أملاكهم. ویمنع لهم ان یغادروا قشتالة 


وليون هم و آبنازهم آینسا کانوا پسکنون من قبلء ولا يسمح لهم 
یالذهاب الى غرناطة في بحر سنتين ولا لدن أخرى أو قرى نفس المملكة, 
ومن خالق ذلك فعقوبته مصادرة أملاكه ومتاعه من ضياع وعقار وأثاث 
وغيرهاء ولكن يسمح لهم بالذهاب الى ممالك آر اغون وبلنسية والبرتفال 
بعد ان يعلموا المجلس بذلك مسيقاء ويضعوا ضمانة تضمن رجو 


si‏ بسبب Uy‏ سا 
للك لد رل آو من أجل ا 
الوريسكوس فام تكن لهم د. 


غرناطي يخالف قانون حمل السلاح؛ وقي عام 1515 كان يمنع US‏ نصراني 


لديارهم وفي عام !150 كان يعاقب بشهرين في السجن كل مور يسكي 


يد من قشتالة وأراغون ان يتجر في لكة غرناطة» فعقويته الوت 
ومصادرة أملاكه» وتقسم على ثلاثة قسملمن أبلغ عنه الى الحكومة 
(el =)‏ وة م للقاضي؛ وقسم للدولة؛ وفي تلك الفترة أ ارت 
الملكة ضونيا خوانا أمرا بتغيير الموريسكوس لباسهم من رجال ونساء 
وصبيان وابداله بلباس نصاری قشتالة, غير ان هذا الأمر لم ينفذ في 
تلك الفترة. وقد كان بعض رجال الدين يلحون على کار لوس الخامس 
eis,‏ ا لكته أو طردهم. فنفذ هذا الطلب في 12 
مارس 1524ء ققد عهد للمفتشين pa ai‏ وان لم يقبلوا فعقوبتهم 


بقاؤهم رقيق على الدوام» وتحويل كل المساجد الى معابد نصرانية, 


ويقال ان ماکان يدفعه هؤلاء وهو العشر من محصولات أراضيهم 


للمساجد قبل التنصر أصبح يدقع للكنيسة. ورغم عدم رضى رجال الدين 
النصراني. فالمفتشون صاروا يزعجون الموريسكوس ويضايقونهم بكڈ 
الرتابة رسو ALL‏ حتی آدی هذا الآمر إلى تضایق وتضجر سكل 
مقاطعات ار اغون وکاطالونیا وبلنسي؟ في الجل وشکوا للملك سوء 
معاملة رجال ا مجلس الشرعي للتصاری الجدد في الجلس, النمقد بمانتون 
عام 15:8 بانه لا یلزم ان یعاملوا بهذه العاملة ولو تظاهروا في معاملتهم 

لمين» ولکن لم تمر مدة قليلة حتی أجبروا على مغادرة أحيائهم 
الخاصة يهم؛ والسكنى في المدن الكبرى مختلطين بالنصاری, ونجد أيضا 
القانون الاسباتي في عام1326 وكذلك في عام 1549 ينص على أن يدخل في 
هة التصاری القدماء من التصاری الجدد الا من كان قد تنصر.جده قبل 
قوط غرناطة. وقي عام۱532 أ ار آمر بمملكة غرناطة بأن على US‏ 


0 
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يهاه 


مور ی ي أن ی 5 لاحه ليطبع؛ ويعاقب بست سنوات بالعمل في 


الراکب البحرية إن لم ترجد عنده رخصة أو إذن باستعماله, وقد أحدث 
هذا الأمر اضطرابا بين الوریسکوس, وفي عام 1566 منعوا من ارتداء 
اللباس الورد واستعمال اللفة a al‏ وکان هذا هو ال 


الرئيسي للقیام بحركة الثورة وحرب البوشارات قي عام 01968 ومن هذه 


ES 


ون الدخول في 


1 ة أصي ۵ 
التنصر لانهم -. | یعاملون بقساوة وبلا Bal ph‏ 
وفي عام1582 منع موی بلنسية من أن يقتربوا من شواطئ ال أو 
مدن الشاطئ؛ .في عام1586 التمس برلمان مدريد من الملك بان يوزع كل 
الور يسكوس على الق اطعات وینزع متهم کل مايكون سييافي 
als,‏ وجعلهم | اب شروة: ولا ي لهم بمفادر ة البلد الذي 
يسكنونه. ومن خالف ذلك قعقوبته الموت, ولا يشغلون وظيفا ياء 
ولا يشغلوهم إلا في الأشياء الصعبة كالحربية مثلاء وآخيرا في عام1593 


نزعوا السلاح من موريسكو أرانمون وابتدأوا يطبقون عليهم القوانين 
الصارمة لیجیروهم لى التنصرء وإلا فعقوبتهم الشغل بالجاذیف في 
السقن أو الرت. 

یقول خانیر أيضاهلقد رأينا في ض الأوقات أن تسامح 
النصارى مع الوریسکوس كان عظيما غير أنه - للأسف - لم يجد نفعا 
لسوء سيرة الحكام» ففي عام545! أصدر مرسوما بالعفو عن الموريسكوس 
الذين هاجروا للمغرب بالعودة الى اسبانياء كما أصدر كارلوس الخا 
ك يموجبه هوري لنسية أملاكهم ليتمتع بها أبناؤهم, 


li 


وكذلك في عامةهة! شرع المفتش الديني فرناندو بالدث بان لا ¿SL‏ 


في الاحتقالات العامة وان يسكنوا بين دارين للنصارى القدماء» ويتز 


أبثاء الوری رس بتساء من /١‏ ارى القدماء أيضا وال ٠‏ ویدفتون 
في الكلام فيقول :« کل هذه الأشياء 
لم تجد نفعا ولم يزرع في قلوب الموريسكوس من حب الدين السيحي 
شینا, ثم تجد في عصر فيليب الثاتي عصر الاضطهاد الحقيقي والعذاب 
الأليم؛ فالجاسوسية تعمل عملهاء والسجون مكتظة والحرق بالنار وكل 
أنواع العذاب, كل هذا نتيجة حكام أنذال متعصبين يريدون الانتقام 
والاستيلاء على الأملاك والثروة التي بيد النصارى الجدد. فیرغمونهم 
على اله جرة» تم یقول ایضا «لم يكن في ايام أجداد الاجداد قاتون 


في مقبرة واحدة» ثم یستطرد 


ياسي محدود الشعب الوریسکی بطرق حكيمةء 
ثم يتأسف خانیر على أولئك الذین کانوا يرتكبون تلك الفظائع بان 
الدین مع التصاری الجدد, فبدلا من ان ي | إليهم باسم الدین لیقبلوا 
ليه وهم حديثوا هم بالدخول فيه. یعذبونهم لي 

كانت حالة الموريسكوس مع التصارىء لم يتمتعوا 

طويلاء وخاصة في فيليب الثاني ق من أظلم ال 


عيهم. إذ لم یکونوا يفكرون إلا في الاتحاد السياسي لا الدينيء أي في 
تحاء تسوده روح القوة والسيطرة والامتلاك 


أسباب طرد الموريسكوس 
اسط القرن السادس عشر كان ملوك آوربا لا يهتمون بشيء 
لشعب إلا فيما يتعلق بمسائلهم الخاصة من عظمة وتمت 
يلاء على أحسن الأراضي الزراعية وترك الشعب يموت 


Le‏ تحت ستعبادهم, وكان الأوربي اك في حروب متتابعة 


ومن بين الأشياء التي كانت تضر بالدولة في الداخل حرب 
موريسكو غرناطة التي كانت عاقبتها وخيمة على الدولة, ثم ذهاب 
أعوال وشباب وسلام الدولة للغارج, Leki‏ نجد الداغل پسود فیه 
الشقاء وتقیید حرية الفکر وتحطیم الطريق الذي بزدي الى اتصاد 
الشعبین (النصراني والموريسكي) التساکنین بایبیریا القديمة من انه 


بعد الحرب التي قام بها موري ناطة والبوخارا (البوشارات) 


أصبح من الممكن -أكثر من كل وقت إقامة اتحاد بين الشعبين». 
إن المسلمين الذين هاجروا من غرناطة أثناد حرب الثلاث سنوات 


)1571-1569( والذين أخرجوا من قرى متعددة حين دخلها ضون خوان دي 
أوستريا اختبآوا في ممالك أراغون وبلنسية وکاطالونیا يقطعون السبل 


ويقتلون وينهبون ويحطمون الأديرة والصلبان ويعذبون الرهبان» وقد 
اجتمعت لجنة لیحث مسألتهم في نفس السنة التي ثاروا فيهاء ولكن كان 
كل شيء عبثاء وبقي النصاری ينظرون إليهم نظرة أعداء يعايشونهم 


ففي عام 159 أصدر أمرا بتجدید طرق التبشير باللين والرفق بدون أن 
oe‏ | عواطفهم» وكان ضون خوان دي ريبرا هو الداعي لهذه الفكرة 
لأنه كان يعرف الخطر الذي يأتي من جاتب المور پسکوس, وقد شاهدوه 
في حرب البوخارا. وكان أسقف بلنسية هو الواضع للبرنامج الجديد في 
عام1569 المذكور آنفاء وأعطى لكل قسيس قرى الوریسکوس هذا القانون 


cogio‏ و اعطیت التعلیمات به آیضا للمیشرین الواردین علی القری 
للزيارة, وأمس بان تعطی دروسا في تعلیم مبادی الدین التصراني كل 
يوم آحد من طرف كل قسیس لجماعته من النصاری الجدد, تم یمنح فیما 
بعد مكافأة مالية سنوية ومأوى دائم» وكذلك كان العمل جاريا بالتبشیر 
على هذا النهج في مملكتي کاطالونیا و آر اغون ن ریسکیها. ونج 


ا حكومة فيليب الثاني جد ساهرة في قضية الموريسكوسء وتعمل 
ها لجلب هم بأن يتحدوا مع النصارى متعظة بحرب البوشارات 
خشية من أن تقع قيما وقع قيه غيرها في الما ي من أغلاط» ير انهم لم 


يحصلوا على طائل من وراء هذه السياسة؛ حيث أن الموريسكوس کانوا 
يعملون يدا واحدة مع القراصنة الأتراك والغاربة الذين كانتت مراكبهم 
ل في مياه بلذ فکانوا يعطونهم الاشارات ویطل 
رات البلاد وأمكنة الحراسة والجيشء حتى إذا جن الليل نزلوا إلى 


البر وقهعلوا فيه ما أرادوا حتى أدى الأمر إلى اصدار م يمنع 
الوریسکوس من ان يقتربوا من شاطئ البحر أو يقوموا بالزراعة قرب 
الشاطی إلا بإذن La Gals‏ ت مناطق الشاطی مناطق a‏ 


وجعلت لمن یخالف ذلك "الوت" إذا كان الخالف عمره ۱8 سنةء ثم أعطیت 
أوامر للأشراف بان یأمروا خدام هم من الوریسکوس بالهجرة من 
الناطق العروفة الحظور الوصول إليهاء وإذا خالف فعقوبته تأدية 

غرامة قدرها ثلاثة آلاف فلورینس ذهب 
لم یصلوا إلى النتيجة الرجوة بهذا كله. ولم بتخلوا عن علاقتهم 
لأوامر ملوك الاسبان بماقهم 
و بلنسية وکاطالونیا واراغون, وحاولوا ثاني مرة في عدة 
to‏ 


بأسطول المغاربة والأتراك. ولم يرضخو 


انيا إقامة دولة وتتويج ملك. وعيذ 


اولتهم اكتشقت في 3 طة في عام 1581 وكان 
خيمي إيشكيردو الذي كانوا يريدون أن ينصبوه ملكا عليهم؛ 
كم هو ومعاونيه من الوریسکوس, وكان المدير 
لهذه الحركة ت قدم من افريقيا يدعى فاراوط N)‏ جهول). ف 


| الاجراء حكامهم OY‏ بقاءهم لا 
بن, GY‏ الموريكوس کانوا داتسا 


تطلعين الى تا لکهم الضائع من جديد» والنصاری لا يروقهم ذلك. 


رجال الحكم يتتيعون من خرج عن الدين ویعاقبونه(۱) حتی يعترف 
L‏ 1 


خطته. وكان إذا عذب النصاری موري ن به الموريسكوس 


الخارية لیفعلوا ali‏ بالتصاری paste‏ بالغرب 

al‏ مرب بلنسية سلا فى سنة 1568ء Lal‏ موري آراغون 
ع منهم سلاحهم إلا في ستة 1593 وكانوا قد أرادوا نزعه منهم في 
iss‏ غير أن الاشراف خالفوا الامر وترکوا الوریسکوس الذين 
يخدموتهم بسلاحهم الى السنة المذكورة ویقول يعض الور خین « کانت 
اقبة ترك السلاح لهم ويلا على نصاری ار اغون؛ فکان القتل وقطع 


الطريق لا «labia,‏ 1 انوا في بعض الأوقات يهددون ضياع 


1 پا‎ asia! 


با ا. وكان الجدال لا يفتر والطعن في الأديان 
والقتل والسرقة وغير ذلك مما يطول شرحه. فكانت تق م معارك حا ية 
الوطيس فيقع الغالب على المغلوب بالسلب و النهب والقتل. وكانت تقوم 
ه الاشياء فنات وجماعات مؤلفة تحت رئاسة و احد 
لم تكن هناك حياة مضمونة ولا طريق آمنء يقول خانير :« كانت 
حالة الشعب الاراغوني مؤلة وكان فیلیپ الثاني لا يعير اذنه للمشتكين, 


وكان يتساهل مع المور س رغم النصائح التي كانت تسدى له 
بطردهم نهائيا اتقاء لهذا كله». (2) 
رغم ان ة ب الثاني بلفه خبر هجرة موري مقاطعة غرناطة, 
كون جمعية للعمل عل ات اد الشعبين وتعليم النصارى الجدد» فتألفت 
(I‏ الجسوعة الدبلوماسية. 
2( المجدوعة الدبلرماسية 
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عیات إحداها بمدريد وأخرى ببلنسية فجمعية مدريد a‏ 
جلساتها يوم 17 يونيو ۰1507 آما جمعية بلنسية فافتتحت جلساتها يوم 
3 أكتوبر من تفس السنةء وکات- ة الجمعيات هو العمل على اتحاد 
الشه بين والتب — والت ae‏ للذ ارى الجدد والموري س بطرق 


سلمية. أما النصارى القدماء فقد أحزنهم هذاء وأما الجدد والور یسکوس 
فقد دقعهم هذا الى التبریج والفضيحة فاضطروا لتوقيف ما قرر؛ وقد 
وقعوا في هذا غير مامرة في القرن السادس عشر على يد اسقف 
كالاأورا CALAHORRA‏ واسقف بلنسية: وبطريق انطوكيا خوان ريبرا الذي 


كان يقول «لا تزوروا النساء الموري ٠‏ لآن أزواجهن غیورون, ولا 
تكلموهن 2 الأنكم تج | عوا وتبعدوهن عنكم ولا 
شيك | لهن عقائد ديننا ولا أسراره لأنهن جاهلات لا يفهمن ولا يلزم أن 
خدخلوا ن في جدال «بهذا كان يوصي هذا البطريق رجال الدين 
ویقول خانیر «اذا ماذا كان سلاح الانجیل؟ أين العطف؟ أين الحنان؟ أين 
التسامم؟ لم یشم نور الحب والعطف اللذین كنا نراهما قبل. یشعان 
على يد القسیس طلابرا وسياسة الكندي ني طندیاء ان هذا النوع من 
العاملة لم يعد صالحا عند الحکام ولا رچال الدین, ولم يعمل أحد هنهم على 
احيائه من جدید ثم یقول أيضا «لقد أتى كثير من الجددین ولم يفلحواء 


ومنیم الأب برکاش الجدد الذي صرح على رژوس الملا یوم 14 آبریل سنة 
8 عندما ولد فیلیب الثالث في قصر مدرید. صاح من فوق الثبر 
هذا القسیس هلا ترضون ان تأتوا المسيح» فتعلموا انه قد ولد في 
اسبانیا من سیطردکم من المملكة. 

ومن جملة وسائل التبشیر كان خوان ذي ربیرا یضع غرامة لمن لا 
یعرف بینما كان فليثيانوا ني فیگروا يوزع الجوائز على التفوقین في 
م تعب ومل بدون ان يصل الى نتيجة» فأمر الرهبان 


0 


التعليم: ولكن ب تعب ومل بدون ان يصل الى نتيجة: قأمر الر 

بان لا يعطوا للمور يسكوس الطقوس إلا إذا اعترفوا بخروجهم عن الدين. 
Las,‏ اللك یقول له « من الست لل الى نتيجة مرضية مع 
الموريسكوسء ومثهم من ح لهم بالحضور في كل الطقوس 
الديثية بالكنيسة. فكل واحد من المبشرين كانت له طريقة خاصة نیما 


يتعلق بالتبشير بين المور يسكوس 0( 
ندما اعيتهم الحيل لجأوا الى التهديد باستعمال القوة فهددوا 
وسور مگ ة بالطرد إلى داخل المملكة (2) ولكتهم لم يقلحوا (3) 


وآخیرا اتفقوا على اصدار قرار يقول :« أنتم لا تعترفون بدينناء 
اعتنقتسوه وخرچتم عنه فأنتم GLAS‏ وجب علیکم العقاب کمرتدین؛ ولکن 
یسمح لکم إذا اعترفتم بذنبکم آمام ة دينية « وقد كان هذا القرار 


كتسلية من جانب رجال الدین لرجال محاکم التفتیش واللوك فقط. )2( 


1) ESPULSIAN Justiicada de Los Meriscos Españoles, po: Pedro Agnut de Gordolía 
2) Lecadas, por Garpar Esco! 
3) Coleccion Diplomática, 

4) Bulas del C /9/1567 y 6/8/1515 y ۹۰ 


فيليب الثالث 


مات فيليب الثاني بدون أن تنت لة المور یسکوس, وفي 


نفس السنة تزوج ابنه قیلیپ الثالث في بلنسية, وفي الحين أصدر 
العقو عن US‏ اني جديد يعترف بأغلاط ٠ويعترف‏ بجرائمه 
التي ارتكبهاء ويطلب العفو من الكنيسة فتحمس القسس لهذا وأرسلوا 
مبشرين لفزو الوریسکرس, ولكنهم لم يفلحوا(!)ء فاجتمعت لجنة 
لدراسة نقط هذا الشأن ثم قررت ما يلي؛ 


أولا - الوریسکوس القیر مت ين بالنصرانية حقيقة؛ یعتبرون 
کفارا !. 

ثانيا - إذا كان من اللاثق أن تنصر آبناء‌هم يجب التأكيد بان 
باءهم کانوا كفارا!. 


LU‏ اذا تحقق لنا انهم غي ارى حقیقیین. فمن الأفضل أن لا 
نجبرهم على سماع الطقوس الدينية, وآلا يتسلموا البركة والدعاء 
لاتقاء انتهاك حرمة الدين السيحي والتلاعب به 

ر ابعا - هل من اللائق طرد معلميهم وفقهائهم من قراهم 

خامسا - هل يمكن السماح لهم SU‏ ي | بالشك الذي یختلجهم 
السیحی؟ فاتفقوا على أن برفعوا هذه القرار ات الى صاحب 
نبا الى البابا شانتا نه اصدار أمر يجعل حدا Gall‏ ,3 


ویدفعیم الى اعتراق والتمسك بالدین المسي 


ıı iplomatica 
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3 وهذه الحاولات سواء من و جال الدين آو الحکوم‎ cul, Lill هذه‎ JS 


انت تذهب سدی مع موري آراغون أو بلنسية:؛ ویقول بعض 
المؤرخين «عندما رأى الوریسکوس كثرة الاجتماعات والقرارات دخلهم 
الرعب و تیقنوا ان كل ذلك من أجلهم )1( فابتدأوا یتچسسوا حقيقة الأمر. 
ولاعلموا بكل شيء لجآوا الى طلب النجدة من قراصنة افریقیا كالعادة. 
وابتدأوا في القتل والتهب مؤلفين عصابات لذلك هاربین من الصلاة 
ومن الطقوس الدينية المسيحية. 
وفي أوائل القرن السادس عة انت الشواطئ الاسبانية 295 
ae‏ ب تهديدات قراصنة الاتراك, وخاصة شواطی الابي 
au‏ سطء وکانت البحرية اللكية الاسبانية عاجزة عن صدهم ر 


¢ 
المناورات والحيل؛ حتى أدى الحال الى معركة لبانطو الشهيرة(2)» ور غم 
اتحاد بحرية بعض الدول الاوربية ضد الاتراك لم يجن من هذا إلا ضياع 
المال والرچال, قلقد عقدت اسبانیا معاهدة صلح مع فرنسا وانجلترا 
ومقاطعات فلاندس, وبهذا استطاعت القطع البحرية الرجوع الى 
قواعدها لحماية السواحل الاسباتية من غارةالاتراك؛ والمغارية الذين كان 
الموريسكوس يدلونهم على الطرييق ويطلعونهم على عورات البلاد» 
يسهلون لهم النزول بشواطتهاء وقد عقدت العاهدة المذكورة في شهر 
أبريل سنة 160 ویهذا أمنت اسبانيا نفسها من القوات الاوربية التي 
انت gil‏ بء واستطاعت أن ترجع بقوتها الى أرض الوطن 

لتواجه بهاغارات قراصنة المسلمين من مغاربة وأتراكء وكانت 


1) Marcos de Guadalajara. 
البمرية لذلا‎ Ll توج مشطرطات ومطیوعات كثيرة بالات الاسباتية تدملق‎ (1 
العصر بين للغاربة والتصارى رغیرهم وكذا عن معركة لباتطو.‎ 


الجواسيس تعلم الغار بة والاتراك» إما كتابة أو بواسطة أشخاص بخروج 
قافلة تجارية بحرية لیعترضوا سبیلهاء وکم من مرة عرضوا علیهم 


احتلال بعض الدن» وقد أدى الحال الى ان ذهب آحد الوریسکوس من 


5 وتقابل مع الخليفة العتماني یعرض عليه فكرة احتلال اسبانيا 
وادخالها في حظيرة الاسلام مرة آخری, مؤكدا له ان اسبانیا یوجد بها 
خمسمانة آلف مسلم مع اتباعهم, وینتظرون مبایعته ملكا وسیدا(ا). وقد 


رآینا غير ما مرة محاولة الوریسکوس في هذا الشأن رخاصة في 


کار لرس الخامس وفيليپ الشاني, وهکذا نجد دخول القرن السابع عشر 


قاتحة age‏ جدید في حياة الور يسكوس 


كان بطريريك دي انطو LS‏ مت له التبشيري, وقد أ 
معهدا لإرشاد وتعلیم النساء الور یسکیات (النصرانیات الجدد) لكن عمله 
باء بالفشل کسابقیه» فرأى انه من الست تايعة عمله. فني عام 1602 
رفع الى الملك تقريرا يقول فيه: «إنه من الضروري طرد السلالة 


at. si ic L 3‏ ية لق ليب الثالث «ب > 
یسکوس يعتبرون كفاراء لا فرق بين موريسكو مملكة وأخری, وكلهم 
واليربر وباقي أعداء اسيانياء فالقسس يعمدونهم تحت 
یعلسون انهم یرجعون في الحال مسين یسرقون الرجال 

اء ویحملونهم الى افریقیا لیکثرو؟ هناك من الکقار 


1) Coleccion diplomatien 
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كانت مظاهر الفوضى والانحلال في اسبانيا متنوعة ومتعددة. 


وکانت الحالة علی وشك أن a‏ | کانت عليه في املك 
رودریگو آخر ملوك القوط, وهکذا نجد فیلیپ الشالث لم يعر الاهتمام 


الكافي لاقتراح أسقف انطیوکیاء حتی آدی الحال الى اکتشاف موامرة 


ومخزن للسلاح ية وبالاندلس للقیام بحر TS‏ جديدة: كان الدبرون 
للمؤامرة على اتصال بالاتراك و الغاربة بل حتی مع الفرنسیین» وقد 
بعت الاسقف الذکور مذكرة أقوى من الاولی الى فیلیب الثالث يبين له 


ا واچبه الدینی القدس الذي بحتم عليه القضاء على الکفار ویذکره 


بما فعله آبوه وجده من ادخالهم في النصرانية عبثاء وأحسن طريقة 
والحل الوحید لصالح الاتسا 
الثروة والعمل والاقتصاد الذي یسیطرون عليه» لقد كان هذا القسیس 


ة هو تطهیر الملكة من وجودهمء ویذکر له 


يداء وکان يرى ما بلحقه الوریسکوس من الاضرار بالتصاری» 
افق الحياة كلها بیدهم. من صناعة وتجارة 313 اد و کل ثروة البلاد 
زيادة على tla ye‏ هم لقواقل النصاری التجارية أثناء مرورها بالناطق 


۹ نة بهم فرغم انهم ي ن قي آماکن ضيقة وأراضي لا Es‏ 
شيئاء کانوا بکدهم ونشاطهم یصیرون أغنياء. رتم الضرائب التي کانوا 


بودونها لأسيادهم. ومع هذا كله فكانوا آغتی من النصاری الذین 


نون آراضي خصبة ولا ضغط علیهم. بل عندهم کل التسهیلات من 
الحكومة والكنيسة. ولکنهم کانوا یعیشون عيشة الققر والتقتیر: هه 
یعطینا نظرة و اضحة عن نشاط الشعپ السلم في جميع ميادين الحية 
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في ذلك العصر() وهذا ما كان يخث 


لی شعب وبيده ثروة البلاه وخبرة آل ات كمسب 
الكئيسة الف خسان iy‏ واي اما لمکومة قلم يكن | پهمها هذا 
بقدر ماکان يهم رجال الدينء وکل شعب سیطر على 5 si‏ 


وصل الى colin‏ کما نری OV‏ ال قي ارا غیت Sipe‏ 
السيطرة على اقتصادها فساندتهم Le y‏ تهم في تا س دولة لهم 


بفلسطين 
ويقول يعض المؤرخين في كلامهم عن الموريسكوس «ان الزراعة 

والتجارة والمهن الميكانيكية والقنون العملية كلها كانت بير 

اروا سادات اسبانیا وملاکیها. شانوا ي في أكلهم وملب 

وفي اثاث بیتهم حتی استطاعوا أن یسیطروا على کل شيء ریضاهوا 

آشراف | انيا الذين هم أقل منهم لا وأكثر قرقاء لم تكن حالة 

العزوبة ا بها عندهم, إذ کانوا یتزوجون وهم ما زالوا شباياء لم 

یدخلوا الأديرة ولم يدقع رجالهم عشر الحرپ ولذلك لم یدعوا الیبا ولم 


يهاجروا لأمریکاء کانوا پعیشون عيشة طيبة رغم الضغط وكثرة عددهم 
فكان ينظر اليهم كأعداء الدين من جانب التصاری 
اما اشراق بلثسية فکانوا يعارضون مشروع الطرد كما عارضه 


اشراف اراغون في عصر كارلوس الخامس لأنهم كانوا يجلبون من ورائهم 
أموالا طائلة كانوا یدفعونها لهم مقابل أرض يقطعوثها لهم للزراعة 
كمعمرينء فأجابوا القسيس على تقريره الثاني المرقوع للملك بلهجة 
شديدة قوية يعارضونه فيه ویقولون:« ان هذا من اختراع رجا الدين. 
والدين لم يأمر بهذاء وان هذا تأويل للعقيدة في غد له وائما 

ره عداء شخصي بين النصاری القد الات al‏ هو هنذا 
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الاسم الموضوع الذي ينادي للتمييز بين «نصرائي قديم ونضر ني 


جديد» ويقولون :اذا آصبح الشذ انیا فلا داعي لمناداته 
بالنصراني الجديد. 

رغم هذا کله, فعلاقة الموريسكوس بالاتراك وفرنسا والمغرب كانت 
مازالت موجودة» حتى كادو! ان يعرضوا اسيائيا لخطر الاستعمار مرة 
اخرى (هكذا حسب المؤرخين الإ باتفاق موريسكو بلنسية واراغون 


وكاطالونيا وقشتالة مع الشعرب المتقدمة الذكرء غير ان بعض القسس 


وا نهم فيلثيانو ذي فيكيرو ذي سيكوربي أشاروا يد easly‏ 
الاصلح أن يكون تعليم الوریسکوس Yi edie PL‏ 
يلجأون الى الضغط. لأن هذا يجا اقب وخيمة على تجارة | ۱ 
وزراعتهاء وهكذا اتفق بعض الاشراف المحايدين وبعض رجال الدين بأن 
يكتبوا للملك يبينون له كل ما يعود على الوطن من تدهور في الاقتصاد 


والخطر الذي SL‏ من جراء طرد أسر بأكملها تعد من العناصر الناقعة 
والمفيدة والمنتجة. وقد نزل البايا باولو الخامس على رغية طلب بعض 
الاشراف ورجال الذيخ كسا ذگرنا. وکتب باختصار فى عام 1606 إلى 


قسيس بلنسية لأجل أن يستدعي هذا قسيس ارئويطا وطرطوشة 

وسيكوربي وبعض رجال الدين الآخرين للاجتماع لدراسة طرق تبشير 

الموريسكوس وادخالهم في حظيرة النصرانية بطرق لينة صالحة | 
La‏ تهائية, وممن حضروا هذه الجل ا نائب الملك ببلنسية 


وأشخاص من جميع الطبقات» وت اقشوا في نقط عدة ومنها ما نوقش 
من سنوات مضت فاعید فيها النقاش من جديد وهي: هل النصارى الجدد 
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ون؟ وهل يمكن تنصیر آبائهم وأبنائهم أيضا؟ وهل يمكن اعطاء 
الحرية التامة بأن يصرحوا بالمسائل التي يختلجهم فيها الشك قي الدين 
السیحی وبدون ضغط عليهم؟ واستمرت هذه الجلسات الى مار س 11609 


والموريسكوس اذ ذاك يحددون علاقاتهم بالخار ج» وابتدأوا يزرعرن 
الرعب في قلوب النصارى وساعدتهم الطبيعة على ذلك؛ فقد حدث في 
تلك الستة هجوم نوع من الحيوان شبيه بالجراد يدعى كروياس GAULLAS‏ 
ثم ظهرت حركات غير عادية قي الطبيعة وشهب لامعة وصواعق واهتزاز 
في الارض. مما بعث الخوف في قلوب الاسبان وجعلهم يشكون بأن كل هذا 
مصدره معاملتهم السيئة مع المسلمين؛ ومع ذلك فالطلبات كانت تتوالى 


على الملك بالطرد(ا) 
ابتدأ الموريسكوس يعقدونالاجتماعات للنظر في هذا الشأن 
واستخاروا فى القضية (من الا تخارة) و اروا يبثون الدعاية فيما 


بينهم ضد التصاری ويقولون :«إن النصارى يراقبوننا ويريدون أن 
يوقعوا بناء وکذلك محاکم ال 
للمراکب البحرية للجذف, وقد فعلوا بهم هذا قي عام1608 حتی ایی الخال 
الى هجرة أسر بأكملهاء وفضلوا ST‏ الخبز في أمن وسلام على الحياة 
تعباد, على أن يعيشوا كماهم.ء وقد هاجرت عائلات الى 
قرنسا من موريسكي وويدا UBIDA‏ وبايثا ۸ وفيا دي كيسادا 


ا ويأخذوننا 


VILLA DE QUESADA‏ بعدما باعوا أعلاكهم بأبخس الأثمان. 
بعدما أنهى المجلس عمله ببلنسية وحرر كل شي:۰ أرسله إلى مدريد 


للمصادقة عل ذلك ابتدأوا يتخذون الاجراءات لتعليم النصارى 


1) Colecsion diplomatica 


53 


الجدد. كما صاروا يتخذون الوسائل التي تبيع لهم ضرورة الطرد» وقد 
دافع عنهم بعض آفراد الجل ÉS‏ انوا بذ Pose‏ 
بالزراعة والصناعة وغيرهاء لأنهم کانوا يخشون أن تبقی لهم أراضيهم 
بيداء قاحلة بدون أن تنتجء خاصة أراضي آراغون وبلنسية والأندلسء 
فالصناعة والقنون ستذهب بذهاب مهم وحدهم یشتغلون, اما 
أنصار الطرد فكانوا يعتقدون ان الاسيان سيقومون بهذا العمل إذا لم 
يوجد أحد. بل يفضلون أن تبقى الارض عاطلة من أن یت لوا داخل 
الدولة عدوا سيكون سببا في تهييء جيش وتسهيل احتلال الوطن من 
جانب أمراء اعداء. 

ويستطرد خانیر قائلا :« أتى شيء لم يكن في الحسبان هو الذي 


عجل بطرد الموريسكوسء ذلك ان الدوكي دي ليرما كان صديقا حميما 
للملك فيليب الثالت. فقد نزل هذا الدوكي برجال مسلحين الى الشاطئ 
وعمل عمله واعلم الملك بذلك» و لقد بين مجلس بلنسية الحربي للملك 
العواقب التي ستنجم عن الطرد. ولكن بیانه لم يحظ بالقبول. وسا 
أشار المجلس في تقريره إلى الملك أن الكنيسة ستصير فقيرة وكذلك 
الاشراف, وثروة الملك ستقل. GY‏ الموريسكوس هم اليد العاملة في الدولة 


اما مجلس الوزراء فأجاب على ذلك ولم يتأخر في الأمر يدعوىان 
الشعب الور د غير هادی» وأعطى غير مامرة الدلائل القاطعة على 
مطالبته بالاستقلال وتشبثه بحریته وإقامة ملك ودولة وگانوا 


ام حركة حربية. ولکن شيء من هذا لم یقع, 
دت اسبانيا دينيا بعد توحيدها سياسيا منذ قرن 
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وربع من الزمن» ولله الأمر من قبل ومن بعد «إن الارض يورثها من 
يشاء من عباده » 


كيف نظمت عملية طرد الموريسكوس 

كانت بلنسية دائما مهددة من قبل الاتراك والمغاربة لكونها على 
شاطئ البحر الابيض المتوسطء وإليها ترد السفن التي تأتي من اسيا 
ومن العالم الإسلاميء ولكونها من المدن الغنية بالتجارة والصناعة 
والزراعة(1)» ولكون جل سکانها من الموريسكوس وهم فيها اليد العاملة 
وأصحاب الأموال 

كان النصاری يخشون قيام حركة واسعة النطاق في حالة الطرد 
النهائي للموريسكوسء لذلك أشير على أرباب الحل والعقد بطرد من هم 
مقاومون ومتعص ن لما يعلمون عنهم من أتحادهم في الداخل مع 


بعضهم. وفي الخارج مع الاتراك والفاربة» وکان البلتسیون أخوف 
الناس» فنظم وزراء الدولة هذه المركة بجيش قوي مشتار من 
الرتزقة وعززوا به أمكنة القطر, وأنزلوا چیشا آخر من البحر في 


ألقنت ALICANTE‏ وغیرها من مراسي الب الابيض التوسط: و GUS‏ هذه 
الوحدات البحرية مولفة من وحدات غير اسبانية. منها: وحدات جنوة؛ 
ولباردیا: ونابولیس, رصقلية والبرتغال, وقطعوا مياه بلنسية عنهم. 
وهکذا تعاونت ممالك إيطاليا مع إسبانيا قي طرد السلمین, ولا هيئ كل 


شيء انتظروا إصدار أوامر الطرد. كان قائد أسطول الاسبان یفکر في 
النزول الى البر ليعزز جبال اسبدان التي كانت منها الثورة الاولى بعد 
سقوط غرناطة. 


1) Relacion del rebelion y expulsion de los Moriscos de! Reino de Valencia, por Antonio 
De Correl y Rojas. 


80. 


لقد اختار فیلیپ الثالث لهذه المهمة الشاقة رجلا هرما من أخلص 
الناس له» حيث كان في خدمة والده الملك السابق فيليب الثاني من قبل, 
واكتسب شهرة لشجاعته قي حرب قلاندس يدعى AGUSTINDEMENA‏ وقد 
تقلد عدة مناصب في الحكومة. 

وصل هذا الشخص إلى بلنسية في آواخر غشت واعلم بوصوله قس 
المدينة ونائب الملك بهاء ولم يتأخر صدور الرسوم اللكي في هذا الشأن؛ 
ففي يوم 23 شتنبر سمع الموريسكوس قراءة المرسوم الملكي(!) بالشوارع 
والساحات يعلم بطرد كل من يتلاعب بالدين وغير مخلص للكه. 

لم يحكم عليهم بالوت ولم تصادر أملاكهم أو تنزع منهم آموالهم: 
واتما آمروا بالحضور بين بأمتعتهم وأموالهم في ظرف ثلاثة أيام 
لیحملوا في مراكب بحرية إلى خارج إسبانياء ویستثنی من هذا کل 
الاطفال البالغ هم اربع سنوات اللهم إذا لم یقبل آبازهم أو أو 
آمورهم و | لعشرة من الوریسکوس بالعودة من الفرب لاجل أن 
یطلعوا اخوانهم على العاملة الحسنة التي عوملوا بها من قبل رجال 
البحرية اثناء سفرهم. وینص الرسوم على ان يسمح بالاقامة في 
أسبانيا لستة أسر في كل مائةءأسرة Jay‏ المحافظة والسهر على قنون 


tel الزر‎ 


الموريسكوس Sel‏ المرسوم؛ فصاروا يبكون رجالا ونساء 
وأطفالا على قراق وطنهم الذي عاشوا فيه ودرجوا تحت is‏ 
سيغادرونه الى مكان لا يدرون ماذا سيكون مصيرهم به. 


1) Relacion del rebelion y expulsion de los Moriscos det Reino de Valencia, por Antonio 
De Corel y Rojas. 
كان اللو ركوس هم أدرى بهذه الفنون من التصاری.‎ (2 


اعترض بعض من ألفوا حياة الوریسکوس من النصاری الاسبان 
لى الأغ لاط التي ار بت قي طرد الموري س والتي لم تعد على 
الوطن, إلا بالخسارة والتدهور الاقتصادي والصناعي و التجاري» ورغم 
جپودات الاشراف و اتصادهم خد ظ 5 الطرد سگم ا قد نا لم يحصلوا 
على طائل» وذهبت کل محاولاتهم آدر اج الرياح(!). 

لقد عين حکام للقيام بهذا العمل المشين. فصاروا یچمعون من صدر 


علیهم الأمر بالطرد» يأتون بهم جماعات ویساقون كالأغنام لیشحنوا في 
المراكب لحملهم الى افریقیاء ولم يرد آحدا ممن استثناه(م)الرسوم بالیقاء 
ان یغتنم حریته بل فضلوا الخرو ج A‏ کانوا 


المؤرخين: إن الور یسکوس کانوا یلاقون الطرد والاهانة حتی من المغارية 
آیختا:حتی انهم کانوا (أي المغاربة) یعتقدون ان الور یسکوس متنصرین 
باطنیا كما كان النصاری یعتقدونهم مسلمین GALL‏ (وهو (Gall‏ فکانوا 
مضطهدین من الجمیم, ويظهر هذا في خطبة أحد فقبائهم ستوردها فیما 
بعد» ویقول أيضا بعض مرخي حياة الور یسکوس «إن الور یسکوس 
قوبلوا بالترحاب من جانب التونسیین أكثر من الغاربة ». 

قامت الراکب بسفرین للمغربء کلاهما تم في هناء شامل, وکانت 
مراكب الحكومة هي التي تقوم بهذا العمل: كان عدي الطرودین في هذه 
ألف نقرء ومنهم من یقول انه كان اقل من هذا انعد لقن 


المرة سيف 


الوثيقة الرسمية تثبت أنه عند قيام ثورة كوادا ليسطي في 7 اكتوبر 


WATAS Y INSTRUCCIONES.‏ ذا 
COLECCION DIPLOMATICA,‏ )2 


غام 1609 خرج من بلنسية ستون ألفا فقطء ولقد أحدث منظر الطرد في 
نقوس من بقوا حقدا وعداوة لا تتحسور» حيث انهم يشاهدون اخوائ 
Lily‏ بهم واقراد عاثلاتهم يساقون كالاغنام للشواطی» پشحنون في 
المراكب تاركين بيوتهم وأمكنتهم ومنتوجات ايديهم في الزراعة 
والصناعة. أطفالهم يبكون ونساؤهم تعول. وشيوخهم يتالمون وهم 

یون ولا یغائون, وكذا انتزع قسم من أملاك من بقوا باسبانياء > 


هذا زاد في تفوس من سمح لهم بالبقاء بغضا وحقدا على الاسبان» وجل 
من بقي محصورا قي الشاطئ کالحیواتات, وكل من صدر عليهم الامر 
بالابحار تطوقهم الحراسة الشديدة؛ ويقال ان أول مكان وقع منه الابحار 


مكان يسمى القصرء وقسم آبحر من PENOCETE‏ وكان الابحار في مراكب 
فرنسية,اماالمبحرؤن فكانوا يقولون لمن بقوا:« سنعود قريبا بالنجدة 


والعدة والسلاح من المغرب JE‏ ومن بقي منهم انتزع منه السلاح. لم 
تكن نفوسهم مطمئنة لهذا السفر فكانوا يقولون:« من يضمن لنا سفرا 
آمناء من الممكن ان نقتل اثناء عبورنا للمضيق ونطرح للسمك. ومن 


ينقذنا من الجیش ورجال البحرية, وهم يعلمون اننا نحمل معنا أموالا 
وثروة» ومن يضمن لنا شرف زوجاتنا وبناتنا من رجال الجیش(1)؟ 


لقد رجع عشرة من اخواتتا وحدثونا عن عبورهم للمضیق, انه كان 
طيباء ولكن من الجائز أن يكون العبور في هذه المرة بيئاء فنعرض 
اءنا للخطر وحياتنا لسلاح الاسیان؛ ويقول بعض المنصفين من 


الاسبان:«كان من الواجب علينا النزول عند رغبتهم وإرسال شخصيات 
لفة بهم الى أن تتركهم في الشاطئ الآخر بسلام. لكن رغباتهم لم eal‏ 


1) COLECCION DIPLOMATICA, 


س 


فکانت تية النصاری يئة, لذلك كانوا يعارضون في فكرة بعضهم 
الحسنة, کانوا | يريدون الانتقام من الاضي فابتدآوا یمترضون سبیل 
الطرردین, یقتلون ویسرقون وينهبون؛ فاضطروا إلى الرجوع لأماکنهم 
والدقاع عن أ oll‏ 
على الجرمین وتعاقبهم بالشنق في الساحات والميادين()' ثم ذهبوا الى 
المراكب محروسين بالجيش وببعض الاشراف من سلالتهم نخص بالذكر 
م الدوكي دي كاندييا مار يس دي البیضا وغي هم وفیهم من ذهب 
الى وهران كالدوكي دي ماكيدا وأتباعه. ثم دخل الطمع في نقوس من 
كان بيدهم الحل ably‏ في مسالة الطرد والاشراف الذين كان لهم أتباع 
بالاستيلاء لى أملاك المور يسكوس بدعوى انهم يبيعون أملاكهم بابخ 
J‏ ن معهم SU‏ ومتعوهم من بيع كل ما يملكوته من فواكه 
وثمار وأملاك وغير ذلك؛ كذلك منعوا النصارى من شرائها ليختصوا هم 
بذلك ثم أتاهم ب ض من طرد سابقا يمراكب اشتروها خاصة بهم ليكون 


قوات الحكومة لنجدتهم؛ وصارت تقيض 


Lazy) 


اخوائهم ف ا أضمنء ولكن شراء هذه المراكب كانت 


خضب هيه فأكثر العائلات الموريسكية التي فضلت الذهاب إلى افريقياء 


ارت ی ال قة والذ ب والقتل ود 7 م في الب اثناء عبورهم 
انهم حتى قال بعض خطبائهم :«لم نبق محبوبين 
يث يظنون انا تنصرتاء ولا عند النصارى 
اننا نخفي الإسلام »(2) 


1) COLECCION DIPLOMATICA. 
ماجر الى المغرب نقلتها من المكتبة الكتانية بقاس يرد على‎ 
ر تنصروا باطذيا ويأتي بالدليل على ذلك؛ وسذذكر نص المغطرطة‎ 


جن ,ي شاء الله 


fay eH a WE سس‎ 6091 


ومن أمثلة الفضانع التي ارتكبها الموريكوس مع الخوانهم اثناء 
عبورهم المضيق افتضاض بنت امام والدها وألقاها في البحرء ولم يجد 
نفعا الاتسفاثة والدموع والرجاء وبذل المال فيهاء ومثال آخر لبنت القي 
بها في البحر وهي تسبح وتقترب من المركب تريد النجاة» والسفاك 
الذي ألقاها بخ ا بالجداف الى أن قتلهاء وغابت عن الانضار وضمها 
موج البحر بين أحضانه. ومن الأخطار والممصائب التي لاقاها 
الوریسکوس عند ذهابهم الى الشاطئ لركوب السفن زرافات ووحدانا 
1 


تمقبپم النصاری من رووس 
يفعل الإنسان مع الحيوانات المتوحشة: وماذا كان سيقع لو ته 

الوريسكوس عن ركوب PEE AA La By A‏ 
يعلمون بعضهم بعضاء من قرية الى أخرى» ومن بلة الى Babs‏ جاعلين 


PA‏ وترمیهم برصاس اتهم كما 


علامة لذلك. مستهزئين بأوامر الحکام. يشعلون نار الثورة والفتن, ! 
الحکام صاروا یراوغون ویصنعون يعدم اعطاء أهمية لذلك لیمکنهم من 
»ان يقتا | مابقي فتكون أقلية لي نهم التغلب عليها ب لة 
ولکنهم عادوا فهع دلوا عن هذهالفكرة. في تلك الاثناء أت 
موريسكر FINESTRAD SELLA RELLEN‏ يحملون طيولا في Lise‏ صناديق واعلاما 
کاعلام الكنيسة و وا الى الجبال في 23 اکتوبر يكت Lt‏ 
وجدوا أمامهم.ء اما سکان GuapaLTE‏ ف بقوا في واد م الی ان 
هم مع جیرانهم وبعة ان القری من تفس الق اطعة, 
فأشعلوا النیران ایذانا يعدم الرضی, ثم سرت تار العصیان ین 


آهالي de Cortes Comtiens Vicar‏ داعا (1), فقاموا بالشروة یقودهم زعیم أو زعیمان 


1: Expulsion de los Moriscos Rebeldes de la Sierra y Muela de Cortes. Por Simon Zapata. 
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بلقب “ello”‏ یدعی : Contes ¿a Geronimo Milling‏ ثم اختار وا رأس تس لأنه 
أعلى من الاول(1)» لقد عرض موريسكو بلنسية الأمر على عدد من الفقهاء 
لیکونوا رؤساء لحركتهم ولكنهم رفضوا خوفا من التصاری» و آخیرا قبل 
أحد "الوریسکوس" من الاغنياء وكان من موضع يسمى 024 وهو ایا 
الذکور آنفاء وهگذا قبل الشخص الركاسة لیحقق تنبژات بعض AS‏ 


اثم أخذ الساحة وجلس:على كرسي واخذوا يقبلون يديه eae‏ 
عين حاكما عاما لشوون العدل(2) الفقیه أميرة AMIRA‏ وصار يحصن 
الجبال ويعززها بالقوات. 

كان هاذان الزعيمان (Geronimo Milli’ y Turgi)‏ ذوي طبع خشن غير هادی» 
وكانا من نسل وضيع غير أصيل ولكنهما كانا أصحاب ثروة. أخذ الثوار 
معهم كل ما يملكون من مال» وابتدآت الأوامر تعطى بكل صرامة وشجاعة 
وتوقيقء فكونوا | من أفضل الاشخاصء وعينوا ضباطا وطلائع» 
وبعثوا قسما مهمامن رجالهم للبحرية. ثم آرسلوا سقارة للمغرب. 


7 وھا er‏ انهم في ارا إن وكاطالونيا والأندا 


والقشتاليين1) ويقول بعض المؤرخين »ان موريسكو بلنسية اقد 


على هذا الأمر ضد الملك بدون ان يكون لديهم سلاح ولا معدات؛ فرقعوا 
الأعلام وكلموا الطولء ثم يقول «والذي يؤسف له اثهم اروا على اثر 
من قاموا بالخورة في البوشارات عام 1568 فلم يبتكروا طريقة اخرى, 
فدخلوا أماكن النصارئ» وذيحوا الكثير منهم؛ وهتكوا جرمات الكنائ 

وكسروا الصلبان: ويقول اون نون أيضا انهم IAS‏ متكلين على الاماتة 
لكن لم بتجدهم أحد لا من المغاربة ولا من الاتراك؛ فکانت 


من الخارج 


1) COLECCION DIPLOMATICA. 
2) Antonio Corral y Rajas. 
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۱ سم 


الب‌حرية الاسبانية تجول في میاه بانسية تعرقل كل من يريد النزول 
للأرض Ley‏ الوریسکوس, ولکن روح الحقد والعداوة هي التي دفعتبم 
الى اقتحام الاخطارء كان یعوزهم السلاح, و کانو! یدافعون يما يغنمونه 
من ايدي اعدانهم قي قطع الطرق, وکانت حصونهم هي الجبال, فیجملون 
من صخورها و أحجارها أبراجاء ویکدسونها قي العابر والضایق لیلتوها 
على من تحدثه نفسه بالوصول الیپم 

وصل لعلم نائب الملك خبر ثور تهم فدم یعطپا أهمية: وعدها مناورة 
سدياسية. ثم کون جیشا وأرسله لقمع هذه الثورة, و لکن هذا الجیش لم 


ثال هذه الثورات ولا لترك انلور یسکوسر 


هادگین. 
نظم الثوار جيشا من التطوعین (ميليشيا) من المرتزقةء ثم أتت 
قوات الحكومة قرب مكان الوریسکوس وبعثت لهم اربع رجال للتفاوض 


وجعلت الاعداء یعتقدون بان خشی عواقبها» وجعل 


يعدلون عن المحادثات والتفاهم liess‏ العقف والقترة llo‏ من 


الضروري ان يقمعوا هذه الحركة بقوة السلاح» فذهب الجيش في اثرهم 

ب القوانین الحربية, ققسمت قوة الحكومة اقساما وها ۳ 
جمیع الجهات قرب وادي سوه evita de‏ فلم یستطع اولئك الثوار الصمود 
آمام خیول النصاری فأخفقت محاولتهم() 


1) Antonio Corral y Rajat. 


اختار gustin‏ محل قيادته Vila de Musta‏ وعدد دورها تمانون, كلها 

نة بالنصارى القدماء. ومن هناك استطاع ان يستولي على 
حصن هه بدون أدنى مقاومة تذكر, اللهم إلا يعض معارك مشيلة 
ذهبت صحيتها أرواح قليلة, وكان المحل المحتل يسمى مه وبه حصن 
يدعى Acabanas‏ المتقدم الذكر. وكان هذا المكان ذا أهمية: GY‏ مفتاح ball‏ 
الحربي لثافرا zum‏ وبهذا سقطت في ايدي النصارى أول قمة من السلسلة 


الجبلية التي كان الموريسكوس متحصنين بهاء وبسقوطها حل مشكلة 
الدخول الى الوادي والاستيلاء على القرى والمداشر التي كانت صالحة 
لعقل منيع للثوار. 


كان القائد يحسب لاخماد الثورة حسابا؛ فلذلك قبل ان يقدم على 

هذا الامر جمع بعض الفيالق التي كانت معسكرة بالسهول وكان عدد 
رجالها أربعة آلاف, وأربعة واربعین» ومن بينها قدماء المحاريين من 
المرتزقة والمتطوعين وبعض جنود مقاطعات اخرى|!) 


دقت ساعة معاقبة خوارج بلنسية من الموري 


الحرب من قبل ثوار الموريسكوس الذي 
رووس الجبال على الجیش الذي يعسكر ب Guadates y Murla‏ فعبشا التجات 
آسر الوریسکوس بأطفالهم الى حصن #سهاه7 وعبثا حطموا الاحجار 


الكبيرة لیلقرها على الجیش, واطلقوا التار عليه بمسدسات بالية رديئة, 
ولم تن دهم قلة السلاح الذي كان لدیهم والذي غنسوه من اعدائهم في 
المعارك. لقد كان قائد النصاری Moja‏ شجاعا وله تجاریب في الحروب؛ 


فهجم بفینقف الى ان صعد الى الاعلی ونادی: لقد وجد نصراني صورة 
العذراء ملقاة و سفعدا خنجرء لجأ الى هذه الحيلة ليوقظ الروح الديتية 


في تفوس النصاری والتعصب الكاثوليكي الكامن فيهم ضد كل من يمت 


الى الاسلام بصلة, فأحدث هذا النداء وهذا الخبر المزيف وهذه الدعاية 
اثرا في نفوس جيش النصاری A‏ | على الموريسكوس فا 
يستطيهوا ال د آمامهم, قوقعت مجزرة خرج زعيمهم من 4 
ليرى ما حل بهم ويوقف الهزیمة, فسقط صريعا من جراء طلقات نارية 
من جيش التصارىء وبهذا سقطت في ايديهم بلدة Benemauiet‏ ودخلوا 
dy La lios Vall ls‏ على bates la‏ قور اوو ف رهن 
تابعوا اطلاق النار في داخل الجبال ضد النصارى. اعطى ميخيا الأمر 
للجيش بالاستراحة واكتفى بالاستيلاء على الحصن المذكور. اما لتنفيذ 
بقية الخطة الحربية فقد لجأ الى وسيلة اخری» هي تحويل الماء من مجراه 
الطبيهي وإقامة ال ار على الثوار لي نوا مهم فدات مذ 
الوسيلة نت جتها المرجوة فلم تمض إلا أيام قلائل حتى أتى 
الوریسکوس یطلبون الاستسلام والذهاب الى خارج اسبانیا عاجلاء وقد 
[عظیت ۱ انات على حیاتهم بامضاء ضون أغوستين: فبدآوا 
جون من نهم وقد اض العطش, یقعون کالوتی على منبع 
الماء هناك» ووضع لهم ميخيا كضمانة للصلح علما ابيض يمرون امامه 
يطرحون ما عندهم من سلاح ويهيون من نا 08 Lan‏ كان يقدر 
دهم بثلاثة آلاف» فکان الاطقّال وال تون علی الاء تهافت 
لقراش على ei ll‏ شرب ستی عات سل Mall ES‏ 
قاروا وسافون الى الیخر کل اف علی als‏ وف فى داعال 
> م کان 4 عريان» والبعض الآخر يلقي بنفسه في ال 
مات منهم الكثير قبل الركوب» ومتهم من باع فلذة كبده للنصاری بقلي 
من التین أو قطعة من الخيزء وكان مور يسكو سمه یخافون الذهب 
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al‏ لأن الأقار , لون الور ی س 
a‏ ومنهم من كان يخشى الاستسلام للنصارى فيقتلوه ویتهمونه 
بالتلاعب بالدين السيحي, فكثير منهم كانوا يختبئون في سفاور 
منحوتة قي الأرض يغلقون عليهم بالجير ولا يتركون إلا فجوات صغيرة 
يدخلون منها الأكل(!) وعلی كل حال فقد كانوا في حالة يرثى لها 

لم يكن هذا آخر المطاف» فقد بقي tow!‏ الذي بويع ملكا رافعا ple‏ 


و 
1 
5 


الثورة؛ رغم ان نائب الملك قد منح له رخصة الرور لركوب ال 
ومغابرة sil‏ 


انه خودع من طرف اتباعه؛ فقبضوا 


ليه وأتوا به لبلذ 
المدينة كما فعل ابن عبو من قبل بابن أمية ملك حرب البوشارات. 
يقول يعض المؤرخين « بعد هذه الثورة التي نتج عنها طرد عدد من 
أسر الوریسکوس, بقيت بلنسية وضواحيها كثيبة: وأرضها يابسة 
وزراعتها Abas‏ في هذه الفترة صدر مرسوم ملكي يمنح 20 أسكودو لمن 
يأتي بموريسكي واحد, ليكون مملوكا للملك. فلقد بقي بعضهم بجبال 
مورسية وبلنسيةء فكانوا يريدون جمعهم وابحارهم قبلغ عدد من جمع 
للابحار مائة و خمسون الف شخص, لکنه لم يب نهم حتی النمبة 


اما الباتي فبقي بجبال مورسية وبلنسية تائهین یعیشون عيشة 


یر نات معرضین للصید, فهذا يعطي لنا فكرة على ان الوریسکرس لم 


یخرجو كنيد من اسبانیاء بل بقوا فیها ولکن بقاء‌هم كان کموکپ في وسط 
يخرجو كلبم من اسبانیاء بل بقرا في بقاءهم wit‏ 


أن قوب مدرید باسپانبا پسکنها الجیلان. 


و 


واندمج مع أهلهاء ومنهم من بقي على تلك الحال الى أن مات أو تنصر(ا) 

عندماطرد موريسكو بلنسية وقع الاتفاق على طرد كل سر 
الموريسكوس التي تقطن بالقاطعات الاخرى کالأتدلس وقشتالة وأراغون 
وكاطالونيا. وقام 3 من الجيش للقيام بهذه المهمة مع قطع بحرية 


کانت رابطة بمیاه بلتسية كانت قد كلقت بععلية الطرد. وكان من القرر 
أن تتعاون هذه القوة مع من ستلقی على کاهلهم هذه السوو لد 

يعيئون من قبل اللك لذلك» وسیشمل الطرد هذه الرة التصاری الجدد 
الموجودين في ممالك مورسية و غرناطة و جیان Jaen‏ وقرطبة واشبيلية. 
و أسندت هذه الهمة الشاقة الى خوان دي مندوتاء وفي الحال نشر امر 
ملكي باشبيلية بتاریخ 12 يناير 1610 ينص على أنه نظرا لکون 
الموريسكوس يقومون بعمل عدائي متمثل في عدم الولاء للملك 
والامتثال لأوامره والتلاعب بالدين المسيحي واتفاقهم مع الاتراك, 
ERSTE ||‏ لحتنا إخراجهم من Lh ١‏ بع انحا م داخل اجل تلاشین 
lags‏ وی هم المرور ببلنسية واراغونء كما يمنع عنهم اخراج الذهب 
والفضة والحلي والنقود أو ال الات» قلا يسمح لهم إلا بأخذ السلم الت 
اشتررها من آهالي الملكة, رالنقود الضرورية :التي > خاجون إليها 
أثناء عبورهم؛ ويعطي لهم حق الاختیار في السفر إمافي البر أو في 
البحر(2). 


1) Expulsion de los Moriscos, por Marcos de Guadalaraía, 
بد المؤلف بكلامه هذا السفر بالبر أو الیحر, فان عبور هم لافريقيا لابد دان يكون‎ 
بالبعرءان السقر بالبر لربما بقصد به داخل اورباء قمنهم من دخل الى فرتسا واتدمج مع‎ 

أهلها حيث توجد عائلات قرنسية بالقاب عربية 
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لقد وجد التصارى في يوت الموريسكوس عند طردهم کتبا دی 


3 احف قرآنية مكتوبة بالألوان الحمراء والزرقاء قت 
الموريسكوس لم یکونوا في يوم من الايام نصارى حقيقيين(!) 
لماأتى دور موريسكيي الأندلس في الطرد لمي el‏ 


یفعلون بهم مثل سا فعلوا پدوريسكي بلتسیا, » لأنهم علموا ان ن كل مقاومة 
النصارى لا تجدي نقعاء بل تعود علیهم بالويل والڈ فك 
في د ثمانين الف نفس رغم رجاء بعذ تبلاء مورسية للملك بترك 
البعض بالمملكة الذي هو ضروري للفلاحة و الفنون, فلم يحظوا بتليية 
رغبتهم فأصدرت الأوامر لضون لويس فيخاردو ياخراج ستة عشر الف 


ERS‏ الا. فاخرجوا بدون عناء, بينما الأمور جارية على هذا التوال 
مع موريسكي الأندلس وبلنسية» ف لاد ان يطلب 
من اسقف سرقسطة اطلاعه على حالة الموريسكوس الاقتصادية بتلك 
لملكة وان يقرض سلطت تى ۷ تضطرب أحوالهم فيسيروا عل 


اخوانهم أو يحاولوا القيام بحركة ما 


استلم لويس فيخاردو ته قي 15 نوق بر 1509 وأول شيء قام به 


هی aja‏ حدود لكة اراغون لاتقاء تسرب موريسكي بلنسية الذين 
من البحار وتاهوا في الجبال كما قدمنا سابقا خوفا وهلعاء وهكذا 
طعأن “لتصارى القدماء بالرسوم الملكي توعا ماء اما موریسکو اراغون 
وكاصانونيا فاستولی علیهم الر ب وصارت احوالهم مضطربة لا حل 


بإخوائبم في بلنسية وكانوا على علم بان الدائرة قد تدور علیهم في يوم 


من الايام وخصة إن الذ ارى القدماء كانوا يهددوتهم پاستمرار. 


خصرمة الوجودة بالمكتبة الكنائية تاس 


أراد أن يطمئتهم قجدد المرسوه 


ع السلاح » ولگن رغم هذا 


1120-5 وأملاكهم وحليهم برد 

ويسرعة خوفا من أن يطبق عليهم قانون الطرد قي يوم من الأيام 

انوا ذوي ثروة وغنى وكانوا لا يهدؤون ولا ينامون الساعات الكافية 
any‏ ون على جمع آموالهم و ديونهم أخذا بالاحتياط(!) 

لم يكن موريسكو كاطالونيا كثيري العدد: ولكن ثروت sul‏ 
ك يرة ومجاورتهم للبحر كانت تشجعهم على القيام بالأعمال العدوائية 
مماسبب في طردهم. إن الذي الی all‏ ل العدائي هم أهالي 
ليردة »مه ثم تهديد الشواطی الاسبانية وجزر البحر الأبيض المتوسط 
من قبل فرنسا؛ فلم تكن علاقة | پا بفرتسا على ما يرام شي ذلك 
ال ٠‏ ثم الاضط ابات 1 حدود ال a‏ 3 و L‏ نابارا من > A‏ 1 
الجو بين الحكومتين؛ قهذا كله دقع بالحكومة الاسباتية الى القيام بطرد 
موريسكو اراغون وكاطالونيا في الحال. كما فعلت بموريسكيي بلنسية 


ى اراعون القسارة التي ستلحقهم من جراء طرد 


وقدمواعريضة الاضرار التي 1 ا الصالع الوطنية 
ویبینون له أيذ ا انه بالإمكان ادماجهم في النصرانيةء وان عدم تشبثهم 
بالسيسية كان ناتما عن الاهمال بالتیشیر: وان طرق seh AI‏ کاش 
غير صالحة, فليس الور ی د م يجهلون الدين السيحي, 


1) Marcos de Guadalajara y Saver: 


3. 


بل إن النصاری الأصليين الساكنين بالجبال من سلالة نصرانية يجهلون 
الدين أیضاء ولا يعرفون حقيقته مثل الوریسکوس, وهذا ناتج عن عقم 
طرق التبشير. لم تحظ هذه السفارة بجراب مرض ككل السفارات التي 


كانت تقد من باقي ممالك اسبانیا لهذا الغرض!!). فأصدر الأمر بتحصین 
الأراضي القريبة من المقاطعات المسكونة بالوریسکوس(2» فلما ر آوا ذلك 
ابتدأوا یبیعون أملا م ویغادرون أماكذ م حتی آوققت حركة المررر 
بسبب تنفیذ أوامر الطرد». 

كانت مملكة ار اعون في د الموريسكوس بعد مملكة بلنسية. يعني 
آقل منها Jose‏ وكانوا مجدين في زراعتهم وصناعتهم. فکانت أرضهم في 
زراعتها وتقدمها لا تقل عن أرض بلنسية, ومن غي ن النصاری لا 
رأوا صدور آمر طرد الوریسکوس | أن هؤلاء سيتهيأون للانتقام 


ویعرضون الوطن لثورات جديدة. لهذا بعث Agustin Mein‏ الذي تقدمت له 
أعمال في هذا الشأن, وله تجارب في هذا الباب. ذهب ¿EN‏ ,$5253 
المعاقل الحربية باللفيف الأجنبي, وجمع المراكب البحرية في مياه 
طرطوشة وعمل بشواطئ كاطالونيا وبلنسية كمائن للجیش, وقام بطرد 
أسر وعائلات بشكل فظيع لا ذنب لها إلا ان آقرادها يعادون النصارى 


ن التشبث بدين أبائهم وأجدادهم »فلو تركوا على دينهم لبقوا 


ور الرسوم الث 
م الملكي بمدينة سرقسطة عاصمة مملكة 


أراغون يوه :2 ماي عام 1610ء و ذا تليت قراءته في ب اقي مدن ال 


1) Marcos de Guadalajara y Savier. 
2) COLECCIÓN DIPLOMATICA 


En 


الذکورة, وهكذا لم تجد نفعا ششفاعة أحد عند اللك» فأعلموا بأن كل 
المور يسكوس الاراغونيين من رجال ونساء يستمرون قاطنین بة 
أولادهم في مدنهم وقراهم» ولا يسمح لهم بالتنقل؛ وإلا سيعاقيون عقابا 
صارماء إلى أن يآتي من سيتكلف بآمر إبحارهم من قبل ال 3 
ليرافقهم إلى المكان الذي منه سيقادرون الوطن, ولا يسمح لأي نصراني 
قدیم أن یضبی) عنده شيئا من حاجيات الوریسکوس, و کل موريسكي 
لادها أن تبقی )13 


متزوج بنصرانية قديمة سیطرد, ویمکن لاي امرأة مع أو 


أرادت: وكذا النصارى القدماء المتزوجين بموريسكية:؛ اما من أتت 
من المفرب للتنصر مع رقيقهاء فيسمح لهم بالبقاء(!). وكذا یسمح 
بالبقاء لمن تنصر وبرهن على حقيقة يته» وأخيرا يقول الرسوم 
«إن نية صاحب الجلالة هي إخراجهم من المملكةء وليست نيته معاملتهم 
ء» ولهذا سيعاقب كل جندي أو بحري عامل الوریکوس بسوء؛ سواء 
معاملة مادية أو بالكلام أى بمد بده في ثروتهم2) 
لم يرض هذا أشراف ونبلاء آراغون وکاطالود ققدوا عن 


أراضيهم اليد العاملة التي كانت تغدق عليهم الأموال بمعرفتها وكدهاء 
وقلت ثروتهم ولم تقد توسلاتهم لدى أرباب الحل والعقد في إبقاء 


الموريسكوس باسبانياء ورغم ما وعدهم به تواب الملك بأن يعارضوا في 

الة الطر لم يوفوا بوعدهم. اما الموريسكوس فقد خضعوا 
للأمر الواقع, لأنهم لم يجدوا معينا ولا مقيثاء بل حتى الأشراف الذين 
كانوا بالأمس القريب يناصرونهم قلبوا لهم ظهر المجن ونفضوا أيديهم 


|| حسیمایظیر آن بعض الموريسكوس کانوا لا يطيقون الإقامة في أرض +¿ 
فبفضلون الدخول في التصوانیا محانظة على بقانهم في وطنهم الاصلي 
Bendo de Expulsión de los Moriscos de Aragon.‏ )2 


وو 


» قرأوا أتقسهم اطين بالجيوش من كل النواحي من اسبان 
وغيرهم كاللفيف الأجنبي ي المكون من أهل نابولیس, ولمباردياء وميليسيا 
بلنسية, والشواطئ محصنة بأسطول قوي, فالعدد الأكبر منهم خرج من 
الفاكس مؤلف من 9905 شخص مارين على ثباراء ومن ١:‏ إلى 14 ألف 
شخص خرجوا بطريق «Puente De Compa‏ ومن الاذاية التي تحملها 
الموريسكوس أثناء الطرد انهم عند مرورهم بمقاطعة في طريقهم إلى 


اد عن طونهم؛ كان حاكم المقاطعة یجبرهم على دقع ضريبة عن كل 
شخص, فكان منهم من يفرض على كل فرد ان يدفع عشرة بلايين. ومنهم 
من كان یبالغ في هذا فیجبرهم عل يبة ماء النهر الت 
یشربونه. وظل الشجرة التي تقیهم حر الشمس(1). 


كان عدد موریسکو آراغون الذین طردوا آربعا وستین آلف شخص 
موزعین على الأماکن الختلفة, کل 15.800 شخص على حدة, و گانت تمنح لهم 
رخصة الرور (2)Satvoconducto‏ للذهاب أينما آر ادوا, ومنهم من توسط لهم 
مع حکام مقاطعات فرنسية للسماح لهم بالدخول الى فرنساء فسمحوا 
لهم بذاك بعد ما آدوا دوکادو واحد عن كل شخص, وطلبوا من الفرنسیین 
ن بحمل السلاح a‏ فاجابوهم بالوافقة بعدما آدرا Jul‏ في مقابل ذلك» 
غير انها كانت حيلة لابتزاز ‘tele‏ » فلم تمر إلا مدة قصيرة حتی نزعوا 
جب لسر يدون أن - م عنه, وقد تفرقوا في أماكن متعددة 


ي أراغون لم يكونوا آحسن ممن سبقوهم في الخروج من 


1) Marcos de Guadalajara y Savier 
2) Marcos de Guadalajara y Savier 
3) Marcos de Guadalajara y Savier 
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مقاطعات ری بلنسية, ققد كانت حالتهم يرثى لها من العري 
والجوع والبؤس والشقاء وقلوب حزينة وعيون باكية على فراق أوطاتهم 
وذهابهم الى أراضي غريبة عنهم لا يدرون ماذا سيكون مصيرهم فيها. 
وقد كتب نائب الملك على نبارا يطلب منه أن يترك الوریسکوس 
يعبرون الحدود والذين يحملون جوازا مسلما من قبل agusto deja‏ دخلوا 


فرنسا كما eid‏ بعدما آدوا دوكادو واحدا عن كل شخص ومنهم من 


يقول انهم دفعوا عشرة اسكودوا لكل واحد. 

بنقس الحال خرج موري اطالونيافي عدد خ بين آلف 
شخص مطرودین من قبل نائب الملك Dugue ve Monelcon‏ فأعطاهم مهلة ثلاثة 
أيام, 


يقتلوهم رينهبونهم 
ويفعلون بهم ما يشاؤون إذا هم بقوا بعد مرور هذا الاجل بدون ان 
يوخذوا أو يتايعوا على ذلك. 


بعدماانت كل هذا ابتداً Duque de Lerma‏ بتهییء طرد موري 


م منح الصرية للنصاری الأصل 


3 

قشتالة والمانش وقسم من استريمادورا وينصح الملك بأن ينشر مرسوما 
في اخراج الوریسکوس, لئلا تحدث مشاكل جديدة(1) 

لما رأى موريسكو المقاطعات التي ذكرناها آنقا ماحل باخوانهم, 

اقوا على a3)‏ م من ان تدور عليهم الدائرة ويصل دورهم؛ فابتدأوا 


بيع كل ما ممتلكاتهم يكل استعجال وبثمن بخسء وكان من النصارى 
من يغتنم هذه الفرصة ويشتري كل شيء بدون أن ينصفهم في 
الثمن. 
ولاعلم الملك Ly‏ يقوم به الور ی س من بيع أملاكهم و آمتعت 
أصدر مرسوما آخر يقول :«بما ان المرتدين يبيعون أملاكهم-ويقهم 
Real Cedula del 11 descubre de 1609‏ )4 
a‏ 


من هذا انهم يريدون الخروج من اسبانیا- انه بإمكاتهم ان يفعلوا ذلك 
ثم بين المرسوم من سيقوم ویتکلف بوسائل الهجرة وقد خرج عن طریق 


برغوس 16713 شخص, وقد بيعت في الطريق كل حليهم من ذهب وقضة 
لانه لم ي لهم بحمل أي شيء من برغوس الى الحدود إلا بالضرورة 
من الطعام. 


وقد وقعت عرقلة في الخروج من جانب مدجني وموريسكي غرتاطة 


القاطنين بمقاط قشتالة وقالوا بأنهم قديما اثناء التحرير لم 
يعارضوا ولم يقفوا حجر عثرة لوك اسبائيا. ولا وصل هذا الى ple‏ 
اللك أصدر مر ا آخر(ا) ي لی طرد كل موري من أي أصل 
کان» ویعم أيضا حتی من كان قد خرج من اسبانيا ورجم الیها ویسمح - 
سفة استثنائية- للب ببيع أملاكهم اما العموم فكل أملاكهم 
وا تهم ت لكا لصاحب الجلالة. ومرسوم آخر ي لى ترك 


حليهم أيضا من ذهب وفضة على من أرادوا ان Lay il‏ معهم» وقد غادر 
الوطن منهم 11317 2 » زيادة على من مروا ببرغوس, وعشرة آلاف 


آخرين خرجوا من جبة قرطاجة ونزعت أملاكهم قهرا ولم يأخذوا إلا بعض 


ناعة والزراعة والتجارة:؛ وكذلك خرج من مرا 


ui كبير جداء ولم يستطيعوا أن ينهوا الطرد في بحر‎ a 
ان العده الطرود من مقاطعتي قشتالة يربو على ماثة ألف‎ 
شخص, وقد عومل هوك الیوساء سعاملة سيشة في الار اضي التي نزلوا‎ 
هاء منبه من رجم الى اسبانیاء ومنهم من حاول السکن بشواطنها‎ 
(۱)ولکنها كانت محاولة‎ Levante تاجر خاص بوسق الفواکه للشرق‎ 


1) Real Cedula del 14 de octubre de 1608, 


9%, 


فاشلة؛ فقد صدر مرسوم ملكي يوم 20 ابريل عام 1613 ينص على الطرد 
العام لكل من يوجد مختبئًا في المملكةء وكان بعضهم محترما كالدجنين 
لهم امتياز من جانب الملوك الكائوليك, عددهم لا يزيد على ستة أو سبعة 
آلاف شخص. فبولاء بقوا لحضانة الیتامی تحت سلطة عائلة التصاری: 
منهم من دخل في الدين المسيحي ومنهم من اختبا بالجبال وبعض بنات 
الموريسكوس تزوجن بنصاری قدماء, وهكذا بقي دم الاسلام يجري في 
عروق النصارى - كما يقول خائير - فلم يفد فيه شيء من قتل أو طرد 


أو غير ذلك 
ویفول خانیر MPLA‏ هن المورمسكوس م مات في se Sill‏ 
ذهابه الى الغرب أو الجزاتر أو إيطاليا أو تركياء وانهم لم يجدوا من حد 


را رهباء وقلبارحیما ا طردوا من اسبائياء فكان المغاربة 
یعتبرونهم مسلمین تنصرواء کانوا یعذبونهم ریقتلونهم؛ اما الذین 
ذهبوا الى فرنسا أو ایطالیا فکانوا لیسوا بأحسن حال ممن ذهبوا الى 


الغرب, الفرنسیین والایطالیین یذوقونهم أنواعا من العذاب حیث کانوا 
یعتبرونهم مسلمین, وكذلك في ترکیا کانوا يلاقون نفس العاملة التي 
يلاقونها بالمغربء فکان قطاع الطرق یسلبونهم ویقتلونهم. وکا 
مبغوضین من السلمین والنصاری والیهود, (على السواء) فلم یجدوا 
الرحمة الا في قلب ولي تونس, ففي هذا البلد نزلوا آحسن وأفضل من 


انوا 


أي مكان آخرء فعنهم من اشتغل بالقرصنة يفير ويهجم على شواطی 
إيطاليا واسبانيا بالنهب والسرقة والقتلء وتأكيدا لهذا نقلنا من 
مخطوطة عربية بالكتبة الکت فاس في موضوع طرد الوریکوس 


Levante أظن شرق اسبانیا ما یدعی‎ (I 


9- 


من اسبانیا, وگاتب هذا الخطوط هو محمد بن عبد الرفیم ابن سحمد 


الشریف الحسيتي الجعقري الرسي الأتدلسيء وقد کتب GES‏ بدافع من 
أخيه في الله وصديقه الشريف أبو الحسن علي الدعو بال 5 
الأشراف بتحونس, والفطوطة تضمن النسب الشریف, وانتهى من 


کتابتها بتونس يوم الجمعة سادس شعبان عام أربعة وأربعين وألف. 
ونحن ننقل کلام المؤلف بنصه 
«قد کثر الانکار علینا معشر آشراف الأندلس من کثیر من اخوانتا 
في الله هه الديار الافريقية من التونسيين وغیرهم حفظهم الله تعالى 
بقولهم. من أين لهم الشرف وقد كانوا ببلد الكفار دمرهم الله ولهم.ميون 
من السنين كذا وكذا ولم یبق فيهم من يعرف ذلك من الإسلام وقد 
اختلطوا مع النصاری.. فاقرل مع اني ير السن خي دخولنا هذه 
الدیار عمرها الله تعالى بالاسلام. فقد اطلعني الله على دين الاسلام 
بواسطة والدي رحمة الله عليه وانا ابن ستة آعوام وأقل, مع اني كنت اذ 
ذاك أروح الى مکتب ال 
والدي دين الاسلام فکنت أت 
أربعة آموام قأخذ والدي لوحا من عود الجوز ¿AS‏ آنظر إليها مملسا من 
غير طفل ولا غیره فکتب لي فيه حروف الهجاء وهو يسالني حرفا حرفا 
ریباء فإذا سميت له حرفا عجميا كتب 


عن حروف النصارى تدریبا وت 


لي حرفا عربیا فیقول لي حينئذ هكذا حروفنا حتی استوفی لي E‏ 
حروف الهجاء في كرتين فلما فرغ من الكرة الأولى أوصاني أن أكتم ذلك 
حتی عن والدتي وعمي وأخي وجمیع قرابتنا و أمرني أن لا أخبر آحدا 
من الخلق ثم شدد علي الوصية وصار پرسل والدتي الي فتسألني ما الذي 
يعلمك والدك فأقول لها لا شيء فتقول اخ ني بذلك day‏ 


عندي الخبر بما يعلمك فأقول لها أبدا ماهو يعلمني شيئا USS y‏ كان 


یقعل ي وأتا أ أشد الإنكار ثم أروح الى تب النصارى وآتي الى 
الدار فيعلمنيء الى أن مذ ة فأرسل الي من اخواته في الله 
الأصدقاء فسالني فلم اقر لأحد قط بشيء مع انه ر »الله تعالى قد 
ألقى نفسه للهلاك لا مكان أن أخبر بذلك Ge‏ فيحرق لا محالة لكن أيدنا 


يده و آعاننا على ذكره وشكره و. E‏ ادته 


الله مسبحانه وتعالى 
بين أظهر أعداء الدين. وقد كان والدي رحمه الله تعالى ياقنني حيتئذ ما 
كنت أقوله عند رؤيتي للأصنام قاقرا في نفسك سرا قوله تعالى ديا 
أيها الناس ضرب مثل فاستسعوا له الى الطالب والطلوب » وقل «يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون» إلى آخرها وغير ذلك من الآيات الكريمة؛ 
وقوله تعالی «وبکفرهم وقولهم على مریم الي وكان الله عزيزا حكيما» 
فلما تحقق والدي اني أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب فضلا عن 


الأجانب أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي و وبعض ا «ul‏ 


الأصدقاء فقط وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون في أمر الدين وأنا 


أسمع. فلما رأى حزمي مع ني فرح كشيرا وعرفني بأصدقائه 


لام فاجتمعت بهم واحدا واحدا وسافرت 

ار من جيان وغرناطة والى قرطبة 
واشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء أعادها الله تعالى 
للاسلام فتلخص من فتهم أني ميزت مذ بعة رجال كانوا كلهم 


يحدثوني بآمور غرناطة وما كان بهافي الاسلام حينئذ ولا أقوله بعد 
وقلته قبل قسندي عال لكون ما تمإلا واسطة واحدة 


وبين امام 


الإسلام بها فياجتماعي بهم حصل لي خير كثير ولله المنة. وقد قرأوا 


كلهم رحمهم الله على شيخ من مشايخ غرناطة أعادها الله للإسلام يقال له 
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الفقيه اللوطوري رحمه الله تعالى وتفعنا به فإنه كان رجلا صالحا وليا 
لله فاضلا زاهدا ورعا عارفا سالکا ذا مناقب ظاهرة مشهورة وكرامات 
زاهرة مأثورة قد قرأ القرآن الکریم في مكتب الاسلام بغرناطة قبل 
استيلاء أعداء الدين عليها وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على 
شايخ اجلاء ب الإمكان لأن الوقت ضاق في السر و 
القتال ally‏ الذي كان عليهم مع صفر سنه ثم بعد مدة يسيرة 


gol‏ لشدة 


انتزعت غرناطة من آيدي ال لممين أجدادنا وقد أذن العدو في ركرب 
البحر والخروج منهالمن أرادء وبيع ماعند واتيانه لهذه الديار 
الإسلامية أبقاها الله تعالى عامرة بالإسلام الى يوم الدين وذلك في مدة 
يم على دينه وماله فليقعل بعد شروط 
اشترطوها والزامات كتبها عدو الدين على أهل الإسلام فلما تحركوا 
لذلك أجدادنا وعزموا على ترك ديارهم وأموالهم ومقارقة أوطاتهم 
للخروج من بيتهم وجاز الى هذه الديار التونسية والحضرة الخضراء 
بغتة من جاء إليها حينئذ ودخلوا في زقاق الأندلس المعروف بهذا الاسم؛ 
وذلك سنة اثنين وتسعمائة وكذلك للجزائر وتطاون وفاس ومراكش 


ثلاثة أعوام ومن آراد 1 


رغيرهاء ور ی العدو العزم فيهم لذلك نقض العپد فردهم رغم أنوقهم oe‏ 


واحل البحر الى ديارهم ومتهم قهرا عن الخروج واللحوق باخوان 
رقرابتبه لديار ااسلام, وقد كان العدو يظهر شيئا ويفعل يهم آخر مع أن 
1 ادنا استنچدوا مرارا بملوك الاسلام كملك فاس و 
حیننذ فميقع من أحدهما إلا بعض مراسلات ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا. ثم بقي لعدو يحتال بالكقر عليهم غضبا قابتداً يزيل لهم اللباس 


الإسلامي والجماعات والحمامات والمعاملات الإسلامية شیثا قشيئا مع 
شدة امتناعهم والقيام عليه فبقينا بين أظبرهم وعدو الدين بحرق 


10% + 


بالنار من لاحت عليه امارة الاسلام ويعذبه بانواع العذاب فكم أحرقوا 
وكم عذبوا وکم نفوا من بلادهم وضيعوا من مسلم فانا لله وإنا إل 
راجعون حتى جاء النصر والفرج من عند الله سبحانه وحرك القلرب 
للهروب وکان ذلك سنة عشرة وألف لهجرة صلی الله عليه وسلم فخرح 


| ب Us‏ یب وب س لل شرق خفر L‏ | دین الکفار ا هم الله 
فخرج من أ اواخواننا وهو الفقیه الاج ل الدرس الشريف لامه أبو 
العیاس آحمد الحشقی العروف بعید العزیز القرشی ومعه آحد اخواله 
رحمه الله تعالى الى مدينة بلفراد من الة القسطنطينية العظا زد 


فالتقيا بالوزير مراد باشا و زیر السلطان المعظم المرحوم السلطان احمد 
بن السلطان محمد نجل آل عتمان نصرهم الله تعالی و آیدهم قاخبراه La‏ 
حل باخواننا بالاندلس من الشدة بفرانسة وغیرها فکتب آمرا لصاحب 


فرانسة دمرها الله باعلا السلطان نصره الله يأمره بان يخرج من كان 


عنده من المسلمين بالأندلس وخدام آل عثمان د الله ويوجههم إلي 
شي سفن من nae‏ مع BI ALTER EDEN EI‏ فلا قرئ الامر السلطاني في 
ديوان القرنسيين قسمعه من كان عنده مرسلا من قبل صاحب الجزيرة 
لرا ii illa y‏ سيره وهو یغبره الوا 


وان السلطان 1 J‏ 


آل ان آرسل آمره الی قرنسة واس Lo‏ 
بأن يخرج من كان عنده من السلمین بالأندلس فقبل کلامه و مر باخراج 


السلمین واذن لمن جاء من بالاندلس بان لا بأس علیهم وان برکبوا عنده 
في سواحله مراکیه وییلفیم الى اؤوا من بلاد السلمین قلما أ 
ذا الأمر عدو الله فيليب Gal‏ اسبانية دخله الرعب و الخوف الشدید 

وأمر حينئذ فجمع أكابر القسيسين والرهبان والبطارقة وطلب منهم 


المسلمين الذين هم ببلاده كافة 


الرآي Les‏ > ون عليه العمل في 
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لشأن في alo dal‏ ية فأخذا الرأي و اجمعوا كلهم على اخراج المسلمين 
كافة من مملكته واعطاهم السفن وكتب أوامر وشروطا في شأنهم وفي 
يفية اخراجپم وشدد عل اله بالوصية وبالاستحفاظ على كافة 


المسلمين من بالتدلس, نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها 
وترجمتها من جملة أسباب ذكرها الملك الكاقر أبعده الله قي أوامره 
التي كتبها في شان اخواننا بالأندلس حين أراد إخراجهم من الجزيرة 


الخضراء لتکون Le‏ يرة من أمرهم وتعلم بعض الا التي 
آخرجوا لاجلها لى التحقیق لا كما يزعم بعض الحا ین ولیوید ما 
قدمناه آنقا من أمر السلطان أحمد المنصور بالله نجل آل عثمان نصرهم 
الله آمین وتكمل الفائدة وليلا یساو الظن بنا معشر الأندلس فأقول 
وبالله التوفيق 

قال الملك الكافر آبعده الله تعالى وزلزله آمين «لما كانت السياسة 
السلطانية الحسنة الجديدة موجبة لاخراج من يكدر المعاش على كافة 


الرعية النصرانية في مملكتها التي تعيش عيشا رغدا صالحا والتجربة 
أظهرت لثا عيانا أن الأندلس الذي هم تولدون من الذين كدروا مملكتنا 
فیما بقينا مهم علينا وقتلهم أكابر مملكتنا والقسيسين والرهبان الذين 


كانوا بين أظهرهم وقطعهم لحومهم وتمزيقهم أعضاءهم وتعذيبهم أيامهم 
بأنواع العذاب الذي لم يسمع فيما تقدم مثله من عدم توبتهم مما فعلوه 
وعدم رجو رجوعا Lalo‏ من قلوبهم لدين النصر انية وانه لم ينفع 
فیهم وصايا ورأيتا عيانا أن كثيرا منهم قد آحرقوا بالثار لاستمرارهم 
لى دين المسلمين وظهر منهم العناد بعيشهم فيه خفية واستنجادهم 
كذلك عون السلطان العثماني ينصرهم علينا وظهر لي أن بینهم وبينه 
مراسلات اسلا ة ومعاملات دينية وقد تیقنت ذلك من اخبارات ادقة 


وصلت الي ومع هذا ان أحدا منهم لم يأت ليخبرنابما هم یدبرونه في 
هذه المدة بينهم وفيما سبق من السنين بل كتموه بينهم علمت بذلك ان 


كلهم قد اتفقوا على رأي واحد ودين واحد ونيتهم واحدة وظهر لي أيضا 
ولأرباب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين 
جمعتهم لهذا الأمر واستشرت معهم ان من أبقائهم بيننا ینشاً عنه فساد 
وهول شديد بسلطاتنا وان بإخراجهم من بیننا يصلح الفساد 


من ابقائهم يمملكتي أردت إخراجهم كافة من سلطتنا جملة 


ليزول بذلك الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعيتنا طائعين 
السلمین كله ثم دخل عليه الملك ليلا فقال له من الذي أدخلك السجن فقال 
مولاي ومن الذي قيدك وغللك فقال مولاي ونظر إلى القيد والجامعة بين 
يه فقال له الملك ولم ابقاك في السجن فقال له لامر أراده فقال الملك 


أنا أقول أشهد أن لا إلاه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فأصبح أهل 


الدينة كلهم یقولون أشهد أن لا إلاه إلا الله وأشهد أن ا رسول الله 
فقال الشاب للملك حينئذ انما أبقاني في السجن لأجل هذا انت ولا 
ريب أن هذا من كرامة النب لى الله عليه وسلم الذي | ه الله 


سبحانه بمثل ما أكرم به كافة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما 
أحسن قول الامام البصيري رحمه الله تعالی 
تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء 

فلاشك أن جملة أعمار الدنيا من أولها الى آخرها تتباهی به صلى 
الله عليه وسلم وبأمت .. الخ. 

نعم سقت هذا الکلام السابق استطرادا لأحتج به وبالذي يأتي على 
الذین آنکروا على من ظهر شرفه متا شر الأندلس و آعني بالکلام 
السابق تعيين بعض من جاء الى الغرب من الأشراف وکذلك من جاء الى 


الجزيرة الخضراء أيام الفتح وبعده ترسلا في مبين من الستين من 
أنه لا يحتاج الى دليل على ذلك وقد وقع الفتح لجزيرة الأتدلس الخضراء 


وهکذا أسماها الذ لى الله علیه وسلم فی بعض الاحادیث الشريقة 
وسمعت بعضپا من شيخنا الأستاذ رحمه الله وبشرنا بها وصنع لنا 
يافة كبيرة عظيمة بأنواع الأطعمة النفيسة وجمعتا عليها قرب 


قدومناالى هذه الديار العلية ثم بعد الأكل قال لنا أتعرقون يا معشر 
اخواننا من الأندلس لماذا فعلت بكم ما رأيتم اليوم من الاطعام والفر ح» 
قالوا لاء فقال فعلت هذا سرورا وفرحا لكم لأته بلغني أن الثبي صلی الله 


عليه وسلم. توجه نحو الجزيرة الخضراء فسلم عليكم صلى الله عليه وسلا 
وأنتم في أصلا ais‏ ادكم وأخبر بالجزيرة الخضراء وبما كان فيها من 
الجهاد والفتح والاسلام قهنيئا لكم ثلاث ات اتتهى كلام المخطوطة 
بتصه 


ومما يقال أيضا عن طرد السلمین, انه كان أول من یخرج الذبذیون 
في الدین و آخرهم العلماء و السلمون الحقیقیون. 


العواقب الي ننجت عن طرد الموریسکوس 
في الميدانين : الاقتصادي والسياسي 


aM ENE‏ بعد اي کات قي قار با دكين من 
الازدهار من Looks‏ القن والزرامة والتجازة والصخاضة وغیر ells‏ 


455 لك کار لوس القامس فكانت مقاطعة استوریاس و نکادا 
اء يانعة تمرح فيها الماشية؛ وكان ASS‏ في أراغون والقشتالين 
5 د زراعة الحب» واما الأندلس فحدث عنها ولا حرج» وأماشواطئ 


الأنهر مثل الوادي الكبير وغيره تنتج من الفواكه مالا یوصف, بيتما 
كانت كاطالونيا تخرج من مصانعها الشيء الکثیر, قالزیت والنبيذ كانا 


ق الحاجة واما العسل والقطن وغیره لا توصف كثرته.ء فكانت 
منتوجات اسبانيا تصدر للخارج بواسطة المراسي التي تحيط بشيه 
الجزيرة وبواسطة بعض الأنهر الصالحة للملا ة لداخل | ots) Ll.‏ 
الوادي الكب الحا للملاحة إلى قرطبة: اما الآن فإلى اشبيلية (eis‏ 
cols‏ تواحي غرناطة توزع فيهاالمياه بشكل هند جیب. فتروي 


الأرض وتجعلها صالحة للزراعة. وكان يشمل التوزیع كل تلك الناحية الى 
آعالي جبال البوشارات. كل هذا يرجم الفضل فيه إلى السلالة العربية, 


نت ترى في أ الي قمم الجبال العنب والزيتون» ونفس الشيء كنت 
co‏ اطالونيا وبلنسية. فکانوا لا یت os‏ 
قطعة أرض الا ويغتذ ا للفلاحة أو غير ذلك, بل يتسلقون أراضي 
وعرة في الجبال فيحرتونها ويجعلونها منتجة ومفيدة» فإذا كانت في 


حاجة الى الماء يجلبونه بأية وسيلة کانت» حتى يجعلونها صالحة للإنتاج 


ما يدلك على كدهم وتشاطهم في هذا الباب؛ فقد تفننوا في هندسة المياه 
وتوزيعها بشكل آدهش مهندسي عصرنا الحالي؛ وما زلنا نشاهد لحد الان 
آثار ذلك بغرناطة وتطوان, اما ري الخقول فمازال على الطريقة 


الإسلامية القديمة بة, وکشیر من أسماء أدوات الزراعة والفلاحة 
عربية. ويكفي أن نرى في تلك الحقبة منتوجات اسبانيا تزيد عن 
حاجتها فتصدر للخارج «۱ ا الصناعة فكان لهم فيهاالباعالطويل. 


فصناعة الجلد والملف والحرير كانت تزخر بها أسواق طليطلة وكوينكاء 
سيوداد ريال» سيكوفياء غرناطة. قرطبة, اشبيلية بايثاء وكذا أمكنة 


أخرى مثل افلا مدينة الکامبو, فکانت هذه الدن نتوجاتها کل 
آسواق آوربا تقريباء فکانت تبعث بحریریاتها الى صقلية بل 
ol!‏ وکات ترسل في مرا البحرية الخاصة, وکذا كان 
ر الزرع واللح والتبيذ والأيازير والخشب والحديد والقصدير 
والرصاص الى دول أجنبية وخاصة من الشواطئ الشرقية أما كوينكا 


وقرطبة فكانتا تصدران الملف والحرير المصنوع والغير المصتوع, وكذ 
كان يصدر ويصدر بغرناطة الورق وبطليطة. كانت صناعة الجلد المطروز 
بالحرير والذهب والقضة بلغ غايته في الإتقانء وكان يصدر من ميتاء 
بلنسية ولشبونة الابازير بآنواعهاء وكانت حدائق برغوس وبلد الوليد 
ومدينة الکامبو وريوسيكو مدنا خاصة بالمعارض والأسواق للمنتوجات 
كلهاء قكانت المعاملة فيها بالنقود وقطع الذهب والقضة وقسم كبير من 
الحوالات: ويقال بانه قد وصل ما روج في يعض المعارض من الأموال ما 
قدره 530 ألف alo‏ ن Moravedises woos),‏ فلم هذه المعارض 
الاسبانيا فقط بل كانت دولية, قكنت تجد فيها السلاهيم والبسط وبعض 


نتوجات من سوريا والمغرب» وکانت ت ا من فرنسا أشياء خا 


-108 3 


بالخياطة. والورق من فلاندس, ويقول بعض الوّرخین :«ان معرض 
مدينة الکامبو كانت له شبرة عالية وکان يعقد مرتین في السنة. 


كانت بحرية اسبانیا تحمل منتوجاتها ومصنوعاتها لكل أقطار 
العالم. فکانت تسوق منتوجات اسبانیا من مراسي کاطالونیا وبلنسية 
ومالقة» و اشبيلية وقادس الى كل من ایطالیا و افریقیا بل الى بلاد الپند 
الشرقية فکان التجار الاسبان یقصدون کل أسواق العالم» كانت أسواق 
الکسيك و البیرو ولشبونة والغرب وفیینا وجنوة وفلورنسا ونابولی 
El‏ يلانو الى رو ا كلها مملوءة بالت ار الا ان يعر ون توجات 
بلادهم» فكانت دار العملة باشبيلية لهاشهرة وصيت. كان بها 180 عاملا 
لصك العملة. فكنت ترى في كل ساعة تخرج منها القوارب المملوءة 


بالذهب والفضة كأنها سلعة من السلع العادية وكان بها ديوانتين. 


إحداهما لجباية حق AL‏ والثانية لجباية ما يأتى من أ اء قكان 
Gls !‏ حق 3 جباية ماياتي من y‏ 


من مناثة مركب لآمريكا alla‏ 
كل أنواع السلع والبضائع وأغلبها كان يرجع موسوقا بالذهب والفضة 
ياء أخرى؛ ويقول المؤرخون «هکذا كان الحال في ١‏ في التصف 
اني من القرن السادس عشرء ولكن بطرد الموريسكوس تب لت الأقبياء 
وأصبحت ULI‏ يرشى لهاء وقد كان المكان الأول الذي ظهر فيه تأثير طرد 


ن هذه المدي 


الموريسكوس هي مملكة غرتاطة حينما طرد ما بقي هناك منهم والذين 
تخلفوا -وهم أقلية من الحروب الدتية والثورات الداخلية والاضطهادات 
في عام 1570م, وقد ا ترف تقريبافي تلك الأثناء 3 المسسؤولين 


خطئهم والذين كان على يدهم طرد الور یسکوس, ويقول مور خ 
الآندلس ١‏ لم ی تطيعوا تعويض الخسارة التي نتجت عن طرد 331400 
موريسكي فبقيت القلاحة والتجارة في مملكة غرناطة جامدة بخروجهم 
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بعدما کانت مزدهرة رغم الحروب التقدمتة» وبإبعادهم بقيت خالية400 


أمكنة وغیر مخدومة ولا تنتج شيئا؛ ولأجل ترميم ذلك وتعويض ما لحق 
۱ ارات بسبب طرد الموريسكوس أتوا بأسر تعمر ما خلا 
من الوریسکوس, فأتوا بعائلات من غليسيا و استوریاس وجبال 
برگوس ولیون وتجني ين واعطائهم الأدوات والبتور اللازمة 
للفلاحة والصناعة بكشرة. ولاتقاء الخلاف بينهم .دوا لكل واحد أرضه 


وقسطوا الماء ag ale‏ مبينين لكل واحد حقه. وأعطوا لكل واحد رسم 
اللكية, غير ان هذه الطريقة لم تجد نفعاء فآغلبهم كان يعيش بأرضه 


شة هادئة مره 1 ab‏ > بل, فمنهم من تنازل عن 
آرضه و مت من یل قب ا ومنهم من هرب وصار من قطاع الطرق» 
وعبثااستطاعوا ere‏ 112542 ة فأسکنوهم في 270 أمكنة؛ ولكن 


هذا العدد نقص نه نحو 400 وهو العدد الذي كان يوجد أيام السلمین؛ 
فيفهم من هذا ان هاته الأسر الجديدة لم يرقها هذا النوع من العمل الذ 
وتي بها من اجله والأرض الغريبة التي أرغمت على الاقامة بها رغم 
المساعدات والاغراءات المتعددة والمتنوعة فعادت من حيث أتت. 


كان من الصعب أن يوجد معمرون مثل الموريسكوس الذين كانت 
أرض المملكة بهم زاهرة: فالنصاری لم يكونوا ي ن الفلاحة ولا لهم 
قدرة على العملء » ویقول سكرتير فيليب الثاني Francisco Idiagnes‏ 
ل ركن أو قطعة آرض بدون ان تزرع او تخدم» فيهذا 


ت تجد الخي شرة في الأرض بسيب كدهم واتقانهم للم 

وقلة أكلهم ,؛) وكان هذا يسبب انخفاض في الأسعاروالرخاء في الأشیاء: 
Er‏ اين بشبهون في هذا بعش الدول الاسيوية کالیابان, 
يتناولون حفن يرا وبهذا تكون اليد 
العاملة رخيصة لن 'نعامل اه يطلب !۷ الضروريات من العيش 
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وقد شهد لهم بهذا مور هم من نقس رجال الدين: یقول N‏ 
كرمات. ان الموريسكوس کانوا فلاحين ومزارعين أكثر من غيرهم في 


شبه الجزيرةء ويقول فراي بدرو ذي سان تشیلیو «كانوا آعداء الجتمع 
لكنهم كانوا مكدين و مشابرین على العمل» ويقول «قعلى منهاجهم کانوا 
8 ون التصارى القدماء بأن يخدموا الأرض التي ورشوها كان 
الوریسکوس ی ن منعزلين عن النصارى القدماء -كما قدمنا- في 
احیاء خاصة بهم أو قری» اللهم إلا القسيس الذي كان یقوم بشوون 
التعلیم والتيشير بالنصرانية ویدیر شوون الكنيسة. و لقد بعث أ 

الاقتصادیین في نفس الوقت من ر چال الدین تقریرا للملك في عام 1597 
یقول فيه عن الوریسکوس «رغم كوني حامیا للمهنة القدسة آظن أنه لا 
یسمح بطرد الور يسكوس من اسبانیا بأية طريقة » ولکن لصلحة الدین 
والسلم الداخلي - كما يقولون - لم تراع Lat‏ القن والتجارة 
والزراعة وغیرها من الصالح التي كانت مزدهرة بهم وبازدهارها كانت 


اسبانیا آرقی دولة في العالم» وبمرسوم فیلیپ الثالث خرح عدد گبیر 
من الصتاع والزر اع الذين ذهب بذهابهم فن الصناعة والنجارة 
والزراعة, ویقول كاميو مائیس الشپیر ان ي الانحلال وا لانحطاط 
قي اقتصادنا یمکن تحدیدها في عام 1609 عندما ابتدأ طرد الموريسكوس. 
وكذلك ابتدأ هبوط الصناعة ثم یقول: «ان الغلط الذي ارتکبه ساستنا 
في القرن السابع عشر من اجل مسائل آخری آیضا لحد الآن لم تستطم 


U yall‏ اجياره؛ فالاسبان قد ار تکبوا غلطتین GIS‏ السبب في انحطاطهم 
TER‏ طرذاللوریسکوین الط ال yh Sal‏ ریسگوین 
فتهم مستعمرین, والشاتي انهم لم يشتغلوا ویتعلموا منهم لان هذا 


یضطرهم الى الاحتکاك بهم وهذا لا dig‏ وقول مان ورام 


Sire 


السكر والقطن والحب كان الموريسكوس متفوقين فيها ويرجع هذا الى 
معرفتهم و اتقانهم في الري بواسطة السواقي والقنوات وتوزيع المياه 
وحرکاته بپندسة عجيبة مما جعل أرا ي با ية وغرناطة خصيةءاما 
صناعة الحریر واللف والورق بأنواعه فکانوا متفوقین فيه. قالصناعة 
المبكانيكية آیضا کانوا لا یزاحمون فیهاء ولو ان النصاری کانوا یقبلون 
عليباء کل هذه الاشیاء سقطت بعد خرو جهم و لوحظت حاجة الدولة اليهم, 
وحسیما اسفرت عليه الدراسات في هذا الباب فقد وصل عدد من فقدتهم 
الفنون والصناعة والزراعة والتجارة وغیرها الى ملیون شخص (وكان 
عدد سکان اسبانیا اذ ذاك نحو ثمانية ملایین) تم ان هناك خسارة آخری 
آصابت الدولة وهي ترکهم عملة مصطنعة في كل الدولة فأصيبت 
اسبانيا بخسارة لم يمكنها تعويضها إلا شين عديدة 

ويقول بعض الورخین: كان من واجب الاسبان ان يقبلوا على تعليم 
La‏ خلقه الموري سن La‏ نهم لم يفعلواء فتركوه للأجانب وقد أقبل mer‏ 
منهم من الخارج سنتنمین قانونا أصدره قيليب الرابع قي عام نا يمنح 
بمقتضاه كل الأجاتب الخبراء بفن الزراعة وغيره بالدخول الى اسبانیا, 


ولکن کل شيء كان عبشا ب قول کامبو مانسء فالحروب التي أتت 


على ثروتنا كانت السبب في عدم استفادتنا من العمرین الجدد كما كان 
منتظرا ويقول مؤرخ هان العربية السعدية أصبحت عربية صحراء 


(يقصد بلنسية على All‏ ص) تلك البقعة اليانعة في اسبانيا تحولت 
الى آرض + داء يابسة y‏ مظلمة» وقد خیم الجوع في وقت سریم؛ اما 
الازدهار والنشاط اللذان LIS‏ یغمران Gall‏ والقری فقد تحول فیبا الى 
البوّس ب بب خلوها من سکناها وأصبح قطاع الطرق يلتجئون الى 
الاحتماء بالدور البلاقم. وقد ورث أناس من الأشراف ثروة عظيمة من 


الوریسکوس, ولكنهم في آخر الأمر وصلت بهم الفاقة الى أن صارر 
يطلبون من الحكومة أن تدقع لهم ما يعيشون به من سكن و أكل» وكان 
الوحيد الذي خرج رابحا هو الدوكي gs‏ ليرما وعائلته فملكوا كما هائلا 


من النتوجات ودور الور س يقدر بخ ملايين ونصف راليس» 
قعلی کل حال كان طرد الور س خسارة على اسبانیا ویشهد بهذا 

الأجانب من رجال الدین کالکاردینال ذي ريشيليار »اه الذي 
یقول « ان ال ة التي ت بها ثروة اسبانیا كانت عظيمة ولم 
تجبر» 

ان الطرد النهائي للموي س من عام 1609 إلى 1614 أنتج عواقب 
وخيمة على الدولة كما ذکرتاء وزاد ان خلت كثير من البقاع من سكانها 
فقل عدد سكان اسبانیاء ومما زاد الطين بلة كثرة الحروب الداخلية بين 
الاسبان أنقسهم؛ ثم حروب | بانيا الخارجية سواء في افريقيا آو أوربا 


أو جزر البحر الابيض المتوسط أو احتلال أراضي أمريكا ثم الأمراض 
والأوبنة التي عم انتشارها في تلك السنين. كل هذا قلل من سكان البلاد 
وأتى بنقمة على الأمة ظاهرها وباطنها العذاب(). 

ويقال انه سجلت بين النصارى والمسلمين أكثر من 50 معركة, 
فالنتيجة الوحيدة الت عليها اسبانيا يطردها للموریسکوس 
هو توحيد الدين في الدولة وضمان السلم الداخلي المهدد بهم نکانوا على 
الدوام يتعاملون مع المغاربة والأتراك ويهددون الدولة في سيادتهابل 


> 


1) Muestro Lafvente : Historia General de España. 
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كانوا يتعاملون حتى مع الفرنسيين والانكليز كما قدمنا 
هكذا انتهى وجود هذه الجماعة من آديم شبه جزيرة إيبيريا بعدما 
غمرتها قرونا طوالا قدمت أثناءها خدمات جليلة للإسلام بل للإنسائية 


جمعاء و لازال أثرها بادیا للعیان لحد الآن. وق شني ب الاطیاء 
الاسبان انهم کانوا بتلقون في الدرج الجامعي بكلية الطب من أساتذتهم 
فواند جمة ویستشهدون بکلام أط اء الخرب الاندلسیین a‏ نا 
هذا 


إن الارض لله پورثها من يشاء من عباده. صن الله العظیم 


114: 3 


aa 


ننقل هنا هذا المغطوط الموجود في الفاتيكان منقول من کتاب 
يتضمن رسالة موجهة من أحمد بوجمعة المفراري الى 
الموريسكوس يحظهم فيها على التمسك بالدين وهذا نصها 


الحمد لله والصلاة والسلام عل يدنا sis‏ يه وسلم 
اخواننا القابضين على دي القابض على الج من أجزل الله 
ثوابه فيما لقوا في ذاته وصبروا النفوس والأولاد في مرضاته الغرباء 
ان شاء الله من ف اة حوس الاغلی ين چتاته و ارگوا 
بيل السلف الصالح في تحمل المشاق وان بلغت النفوس الى التراق 
أل الله ان يلطف بناوان يعيننا وإياكم على مراعاة حقه بحسن إيمان 
وصدق وان يجعل لنا ولكم من الأمور خرجا ومن كل ضيق مخرجاء بعد 
السلام عليكم من كاتبه إليكم من عبيد الله أصغر عبيده وأحوجهم الى 


عفوه ومن يده عبيد الله تعالى احمد بن بوجمعة المقراوي ثم الوهراني, 
كان الله للجميع بلطفه وستره سائلا من إخلاصكم وغربتکم حسن الدعاء 
بحسن أخاتمه والنجاة من أهوال هذه الدار والحسر مع الذين أنعم الله 
عليهم. من الابرار ومؤكدا عليكم في ملازمة دين الاسلام؛ أمرين به من 
بلغ من أولادكم ان لم تخافوا دخول شر عليكم من أعلام عدوكم بطويتكم. 
قطوبى للفرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس, وان ذكر الله بين 
الغافلين كالحي بين الموتى» فاملموا ان الأصنام خشب منجور وحجر 
جامد لا يضر ولا ينفع وان الملك ملك الله» ما اتخذ الله من ولد SUS Lay‏ 
معه من إلاهء قاعبدوه واصطبروا لعبادته, فالصلاة ولو بالایمان. والزكاة 
ولو كأنها هدية لفقيركم أو ریاء, لأن الله لا ينظر إلى صور كم ولكن إلى 


قلوبكمء القسل من الجناية ولو اقي اليحورء وان منعتم فالصلاة 
قضاء بالليل لحق النهار , و تسقط في اله ارة الماء» وعليكم بالتيمم 
ولو ا بالايدي للصیطان, فان لم يمكن فالمشهور سقوط الصلاة 
وقضاو‌ها لعدم الماء والصعید؛ إلا انه ي ه بالأیدي» والوجه 
الى تراب طاهر أو حجر أو ث ايتيمم به. فاقصدوه بالإيماء نقله 
ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله عليه السلام فأتوا مته ما استطعتم, 
وان أكرهوكم في وقت لاة الى السجود للأصنام أو حضور صلات 


فاحرموا بالنية وأتوا صلاتكم المشروعة واشیروا لا يشيرون إليه من 
صنم ومقصودكم الله وان كان لغير القبلة فتسقط في حقكم كصلاة 
الخوف عند الالتحام. وان آجبروکم على شرب خ فاشربوه لا 

استعماله, وان کلفوا علیکم خنزیر فکلوه ناكرين إياه بقلوبکم و معتتدین 
تحريمه. وكذا ان أكرهوكم على محرم. وان زوجوكم بناتهم فجائز | 

آهل LS‏ وان أكرهوكم على إنكاح بنا فاعتقدوا تحريمه لولا 
الإكراه؛ وانكم ناكرون لذلك بقلوبكم ولو وجدتم قوة لغیرتموه؛ وكذا ان 
. کم على ربا أو ام قاقعلوه ين بقلوبكم ثم ليس لكم إلا 
رؤوس أموالكم وتتصدقون بالباقي ان تبتم لله تعالى» وان أكرهوكم 


لى كلمة الكفر فان أمكنكمالتورية والألفاز قافعلوا ولا فكونوا 
مطمئني القلوب بالإيمان ان نطقتم بها ناكرين لذلك وان قالوا اشتموا 
فانپم يقولون له فاشتموا همد ناوين انه الشيطان أو ممد 


اليهود فكثير منهم اسمه. وان قالوا قولوا عيسى ابن الله فقولوهاان 
أكرهوكم رانوو! إسقاط مضاف أي عبد إلاه مریم معبود بحق, وان قالوا 
المسيح ابن الله فقولوها اكراها وانووا بالإضافة للملك لبيت الله لا يلزم 
انه يسكنه أر يحل به؛ وان قالوا قولوا مریم زوجة له قانووا بالضمير 
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۱ في بني اسرائيل ثم فارقها قبل البناء قاله 


السهيلي في تفسيره المبهم من الرجال في القرآن أو زوجها الله منه 
بقضانه وقدره» وان قالوا عيسى توفي بالصليب فانووا من التوفية 
والكمال والتشريف من هذه و آمانته وصلبه وإنشاد ذكره واظهار الثناء 


عليه بين النا انه استوفاه الله برقعه الى العلو وما 
بی اس وانه استو بر ¿ias Gey)‏ علد 


La‏ إلينا ترشدكم ان شاء الله على حسب ما تكتبون به وانا 
أسأل الله ان يدير الكرة للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهرا بحول الله من 

ة ولا وحلة بل بصدمة الترك الكرام ونحن نشهد لكم بين يدي 
الله انك قتم الله ور به ولابد من جوابكم والسلام Le‏ يعكم 


بتاريخ غرة رجب عام عشرة EN‏ عرفت الله كيرد 
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disse 1919 من مواليد 9 توفمير‎ e 

* حقظ القرآن الکرم مع بعض gell‏ بنقس المدينة. 

* في عام 1937 انتقل الى تطوان والتحق بالعهد الحر الثانوي 

e‏ حاصل على دبلوم مدرسة المعلمين بتطوان. 

* في عام 1940 عين مدرسا مشرفا على البعثة الطلابية المغربية 
ayas‏ المرافقة لمولاي المهدي نجل خليفة السلطان بشمال 
المملكة انذاك. 

o‏ عمل أستاذا للقة العربية بكلبة الآداب Lally‏ بجامعة 
مدريد المركزية لمدة عشر سنوات. 


* باحث قي التراث العربي الأندلسي بمكتيات اسبانيا بتعيين من 
الدوائر الرسمية الثقافية بتطوان, نشر عدة مقالات في الوضوع 
في عدة صحف ومجلات. 

* عند استقلال الغرب عين فائدا لقبیلة بني سعید بعمالة 
تطوان. 

e‏ في سنة 1958 التحق بوزارة الشؤون الخارجية. 

* في سنة 1959 عين قنصلا للمغرب بدينة الجزيرة المخضراء 

ayas في ستة 1960 عبن قتصلا للمغرب‎ e 

* في سنة 1965 عبن قنصلا مدينة سيدي بلعیاس باجزائر. 

e‏ في سنة 1967 عين مکلفا بالشؤون القنصلية ارة المغرب 
بالملكة العربية السعودية. 


* في سنة 1968 حصل على وسام الرضی من الدرجة الأولى. 


© فى سنة 1969 gue‏ سكرتيرا بسفارة المغرب بالبرازيل ثم قائما 
بالأعمال بنقس السقارة. وهي سنة 1974 عين مسستشسارا 
بسقارة المغرب بالبرتغال 


* وفي سنة 1989 صدر للمؤلف كتاب "تأثير القن العربي الدجن 
في حياة الإسبان". 


۶ للمؤلف أبحاث أخرى خت الطبع 


مشابع EAN‏ بدیسپرسی: الهاتسف :09 10919650 تطسوان 


